قاعدة فى أنواع الاستفتاح 


قال الشيخ الصالح أبو الحسن على بن حسين بن عروة المشرقى 
ثم الدمشقى الحنيل المعروف بابن زكنون المتوفى سنة ۸۳۷ ه 
فى المجلد الثامن والثمانين من كتابه « الكواكب الدرارى فى 
ترتيب مسند الإمام أحمد على أبواب البخارى» : ' 

قوله تعالى ( والذين اسستجابوا لرتهم وأقاموا الصلوة 
وأمرهم شسورى بينهم وما رزقناهم ينفقون ) _ [الشورى 49 : 5] . 
... ولنذكر هنا شيئاً يتعلق بقوله ( وأقَامُوا الصلوة ) . 

قال شيخ الإسلام أبو العباس تقتى الدين ابن تيميّة : 


» قال العلامة السخاوى عن هذا الكتاب إته تريب المسند على أبُواب البخارى‎ ١ 
وشرحه فى مائة وعشرين مجلدا . طريقته فيه آنه ... إذا مرت به مسئلة فيه تصنيفه‎ 
مفرد لابن اقيم أو شيخه ابن تمية أو غيرهما وضعه بتمامه ويستوفى ذلك الياب من‎ 
. المغنى » لابن قدامة ونحوه  اه. وسماه بعض الفضلاء « خزانة كتب الحنابلة»‎ « 


۲ قاعدة فى أنواع الاستفتاح 


نك 
لامد کا راا اجار لدعا NS‏ 


أنواع الاستفتاح للصلوة ثلثة وهى أنواع الأذكار مطلقًا بعد 

القرآن : أعلاها ما کان ثناء على الله ء ويليه ما كان خبراً من العبد 
عن عبادته لله » والثالث ما كان دعاء للعبد. فإنَ الكلام إما إخبار 
وإما إنشاء . وأفضل الإخبار ما كان خبراً عن الله » والإخبار عن 
إل فضا بن ا 
قل هو الله أحد ) تعدل ثلث القرآنء لأنها تتضمّن الخبر عن 
0 الله ؛ وكانت آية الكرستى أفضل آية فى القرآن ء ل خبر عن 

لله . فما كان من الذكر فق كتين واو او ره ا 
فهو أفضل الأنواع . | 

) 00 والسؤال للربة هو بعد الذكر المحض » كما فى 
٠‏ عل الدعاء والسؤال حديث مالك بن الحويرث : « من شغله ذكرى 
عن مسألتى أعطيته أفضل ما أعطى السائلين ». ولبذا كانت 


الفاتحة نصفين ‏ نصفا ثناء. ونصفًا دعاء. ونصف الثناء هو 
المقدم > وهو الذى لله عز وجل". وكذلك فى حديث الشفاعة 


يان تقديم الثناء على الدعاء ۳ 


الصحيح قال : « فإذا رأيت ربّى خررت له ساجداً , فأحمد 
وكتى ا ا الآرره فترل + أي عد 
ارفع رأسك» قل تسمع » وسل تعطه».' “قدأ بالحمد لله 
حتى أذن له فى السؤال» فيسأل . 

وفى صحيح البخارى عن النى" صلى الله عليه وسلم أنه قال : 
« من تعارَ من الليل فقال : لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء 
له الملك, وله الحمدء وهو على كل شىء قديرء الحمد لله , 
وسبحان الله » والله أكبر» [ولا حول ولا قوة إلا الله » ثم قال] 
التبم اغفر لى [أو] دعا استجيب له وإن توضتأ وصلى قبلت 
صلاته » ." وقال : « أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبل : لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له له الملك» وله الحمدء وهو على كل 
شی د:۲ 


١‏ -أخرجه البخارى من حديث أنس بن مالك فى التوحيد والتفسيرء ومسلم فى 
الإيمان » والترمذى فى القيامة . 

۲ -أخرجه المخارى عن عبادة بن الصامت فى التبجمدء وأبو داود فى الأدب» والترمذى 
فى الدعوات» وابن ماجه فى الدعاء. وقد أكملا ماترك منه بين المر بعتين . و«تعار» 
معناه استيقظ » ولا يكون إلا يقّظة مع كلام» وقيل هو تمطى وأنّ من «النباية». 

* -أخرجه الترمذى فى الدعوات من حديث عمرو بن شعيب عن أيه عن جده بلفظ 
«خير الدعاء دعاء يوم عرفة وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلى ... إلخ ». وأخرج بعضه 
مالك فى المؤطا عن طلحة بن عبيد الله بن كريز . قال القارى: ورواه الطبرانى بافظ «أفضل 
ما قلت آنا والنبيون قبلى» كما هناء ذكره المباركفورى . 


ولبذا كان التشتهد ثناء على الله عر وجل ء وقال فى آخره : 
«ثم لختر من المسألة ما شاء».' والأدعية الشرعيّة هی بعد 
التشبّدء لم يشرع الدعاء فى القعود قبل التشبكدء 0 قم 
الشناء على الدعاء . وفى حديث الذى دعا قبل الشناء قال النئ 
صل الله عليه وسلم: « عجّل هذا». فروى الإمام أحمدء 
والترمذى", وأبو داودء عن فُضالة بن عبيد قال : سمح رسول الله 
صلل الله عليه وسلم رجلا يدعو فى صلاته لم يمتجد الله ولم صل 
على النى صلل الله عليه وسلم » فقال رسول الله صل الله عليه 
وسلم : «عجّل هذا ». ثم دعاه وقال له أو لغيره ‏ « إذا 


النئ صل الله عليه وسلم , ثم يدعو بعد ذلك بما شاء» . 


كون الذكر فى والذكر المشروع باتفاق المسلمين فى ال ركوع ء 
الر كوع والسجود 
أفضل 2 والسجودء والاعتدال. وَأمّا الدعاء فى الركوع 
ففى كراهته نزاع » وإن كان الصحيح أنه لا يكره, ولكنّ الذكر 
أفضل . فإنّ الذكر مأثور به فيهماء كقوله تعالى ( فستبح باسم 
رتك العظيم ) و ( سح اسم رتك الأعلى ) ٠‏ قال النى ل 


» هذا لفظ أحمد من حديث عبد الله دن مسعود » »> وقد أخرجه أيضًا البخارى‎ ١ ١ ١ 


ومسام » ا داود ء والسائى بلفظ 1 لظ » ثم يتخصير من الدعاء أعجمه إليه يدعو يه » . 


معنى حديث « اا السجود فاجتبدوا فى الدعاء» ° 


» اجعلوها ف ركوعكم 57 والثانية اجعلوها ف سجود كم (( 5 


شرح قوله «وأمسا وأمّا قوله صلل الله عليه وسلم : « أمّا الركوع 
السجود فاجتبدوا 
فى الدعاء » 


الدعاء» فقمن أن يستجاب لكم »" ففيه الأمر فى الركوع 
بالتعظيم. وأمره بالدعاء فى السجود بيان منه أن الدعاء فى 
السجود أحق” بالإجابة من الركوع » ولبذا قال « قسمن أن 
يستجاب لكم » » كما قال « أقرب ما يكون العبد من ربّه وهو 
ساجد » ." فمو أمر بأن يكون الدعاء فى السجود ‏ أمر بالصفة لا 
بالموصوفء* أو أمر بالصفة والموصوف ‏ وإن كان التسييح أفضل . 
فإِنّه ليس من شرط المأمور أن لا يكون غيره أفضل منه. لأنّ 
الدعاء هو بحسب مطلوب العبد » لم يذكر دعاء معيّمًا أمر به » كما 
هر فى الفاتحة بقوله (إهدتا الصراط المسسْتقيم ). والدعاء 
الواجب لا يكون إلا معيّدناء وإن كان جنس الدعاء واجبّا . 


نعظموا فه الرب» N‏ السجود فاجتېدوا ف 


فمعلوم أن الدعاء جائز فى الصلوة » وأكثر الأدعية المنقولة 
عن النى صلى أله عليه وسلم كانت ف آخر الصلوة کا ق 
0 أشعرجيه أبو داود وأبن مأجه والدارمى عن عة بن عامر. 


. تفسير لقوله « فاجتهدوا فى الدعاء», فاته أمر بالاجتباد فى الدعاء, لا بالدعاء نفسه‎ ٤ 


5 قأعدة ق أنواع الاستفتاح 


الحديث المروئ عنه صل الله عليه وسلم أنه ذكر أن « أجوب 
الدعاء جوف الليل الآخر ودبر الصلوة ».' فعلم أن الدعاء دبر 
الصلوة ‏ لا سيّما قبل السلام كما كان النىة صل الله عليه 
وسلم يدعو فى الغالب - فو أجوب سائر أحوال الصلوة» لأنّه 
دعاء بعد إكمال العبادة ." 

وأا السجود فإنما ذكره والركوع , لأته قال: « إِنَى 
هيت أن أقرأ القرآن راكعًا أو ساجدا - أما الركوع فعظموا 
فيه الربة. وأمّا السجود فاجتبدوا فى الدعاء , فةمن أن يستجاب 

». فلمّا نبى عن القراءة فى هذين الحالين ذكر ما يكون 
بدلا مشروعا لمن أراد» فخص الركوع بالتعظيم » والسجود 
بالدعاء . فجمع الأقسام الثلاثة ‏ القراءة» والذكرء والدعاء. 


وجوب فضل وتا يبيّن فضل الذكر عل المسألة ما ثبت فى 
الذكر عل السألة صحيح مسلم عن اني" صل الله عليه وسلم أنه 
(۱) سبحان الله (0) والحمد لله 
١--لى‏ نعثر على هذا اللفظ بعينه فى الأحاديث ٠‏ وإنما المشبور فى الباب حديث أبى 
أمامة الذى أخرجه الترمذى بافظ : قيل يا رسول الله أى الدعاء أسمع؟ قال : «جوف 
الليل الآخر ودبر الصلوات المكتوبات » . قال الترمذى : هذا حديث. حسن . 
#ح انظر شرح المصنف لبذه المسألة بكل البسط فى « قتاويه» ج ۱ء ص 175-170 . 


كون الدعاء بعد التحميد فى الاعتدال ۷ 


0 ولا إله إلا الله (4) والله أكبر».' 
ولا افر وا الد مق حر عن ا و الضلزة + 
تاخ السؤال والاعتدال مشروع فيه التحميد بالستة المتواترة 
الاعدال ‏ وإجماع المسلمين. وهو الذى كان النى صل الله 
عليه وسلم يقغله:ى كل ضلوة . .وكان أحانا يذغو يعد التحميد 
بقوله « اللبم باعد بينى وبين خطائى » "١‏ فيوخر السؤال عن 
الحمدء والشناء. والمجد . وأمر أيضًا بالحمد بقوله : « فإذا قال 
د سمع الله لمن حمده» فقولوا ربنا ولك الحمد»». وما داوم 
عليه وقتدمه وأمر به أفضل ما كان يفعله أحيانًا ويؤخره 
و يأمر 3 


: أخرجه مسلم فى الآداب» عن سمرة بن جندبء بلفظ «أحب الكلام إلى الله أربع‎ - ١ 
.» «سبحان الله و «الحمداله ودلاإله إلا الله و «الله أكير»» لا يضرك بين بدأت‎ 
وأخرجه أيضاً النسائى » وابن ماجه» وزاد النسائى « وهن من القرآن». وأخرجه أحمد‎ 
بلفظ «أفضل الكلام بعد القرآن  وهن من القرآن  أربع؛ لا يض_رك بأيتبن بدأت:‎ 
.« سيحان لله . .الخ‎ « 

؟-المتمادر إلى الذهن أن هذا اللفظ أوّل دعاء الاستفة تاح كما رواه اليخارى وغيره. 
ولكنه أا قطعة من بعض ما ورد من أذكار الاعتدال 0 ذكر القت رحمه اللهء 
وكما أورده: الحافظ ابن القيم رحمه الله فى « زاد المعاد » عند بيان الاعتدال من هدى 
ال ىد الله عليه وسلم فى الصلوةء إلا أنه م يرذ فيه التحميد. وإنما ورد الجمع بين 
التحميد والدعاء فى رواية ابن أبى أوفى ا تى أخرجها مسلم وغيره رافظ «الأسبم لك الحمد 
ملء السماء. .. اللبم برق .. إلخ» وليس فيه هذا اللفظ. وقد جاء فى بعض ألفاظه 
0 أهل الثناء والمجد » . 


ا 
عن الحسد فى 


م208 قأعدة ف أنواع الاستفتاح 


ن اضافة الثناء ا“ 505 .ا 3 1 : 
0 0 وأيضا اا أضافه الرب إلى دهسسة » 9 
السؤال إلى العبد السؤال أضافه إلى عبده. فال : إذا قال العبد 


E 3}‏ لله وف العالمين 4 قال الله « حمدنى عبدى»؛ 


فإذا قال ( الرحمن الرحيم ) قال «أثنى على عبدى» ؛ فإذا 


قال لإ مالك يوم التدين € قال « متّدنى عبدى» ؛ فإذا قال 
(إياك نعبد وإياك نستعين ) قال «هذه الآية بينى وبين 
عبدى نصفين ولعبدى ما سأل» ؛ فإذا قال دتا الصراط 
ال عدرل اخرالنوزة قال« هول لى ولمذى 
اال 


إيجاب العلماء ا فجماهير العلماء على إتجاب الثناء 
الشناء فى اشا 0 ا وري ا ان 
ا فوجبون التشبّد الاخير ؛ وكذلك التشيد الاوّل 
تركه عمدا بطلت صلاته . وتسبيح الركوع والسجود كذلك 
أيضًا عند أحمد» وغيره. وكذلك التكبير - تكبيرة الانتقال- 
فمذهب مالك : من ترك من ذلك ثلاثًا عمدا أعاد الصلوة . 
ومذهب أحمد - المشبور عنه - مطلقًا . 


١‏ أخرجه مسام عن أبى هريرة فى كتاب الصلاة » باب وجوب قراءة الفاتحة فى كل 
ركعة ... إلخ . 


بيان أن الدعاء شرع مقروتًا بالثناء. من غير عكس َه 


ا امعان احعة و مانا اكوك ا اا 
هذه الأذكار من مفردات أحمد عن الشلاثة, فذلك لأنْ 
أصحاب مالك سسمون a‏ »» و «السنة » عندهم 
قد تكون واجبة إذا تركبا عمدا أعاد» وهذه من ذاك . فظن 

من يظنَ أن لفظ « السنة » عندهم لا يكون إلا لما يجوز تركه , 
ولس كذلك . 
كرن الدعاء شرع فأمّا الدعاء فلم يجب منه دعاء مفرد أصلاء بل 


مقرونا بالشناء, 5 
من غير عكس ما وجب من الفائحة وجب بعد الثناء . وكذلك 


من ارب أن يدض يلد اشد الغا لاور امه اكات وه 
الاستعاذة من عذاب جبتم » والقبرء وقنة المحيا والممات , 
والدجّال' ‏ فإنما أوجبه بعد التشبّد الذى هو ثناء ؛ وهو قول 
طاوس » ووجه فى مذهب أحمد . 

وأيضا فالدعاء لم يشرع مجتردًاء لم يشرع إلا مع الثناء . 
اسشا الثناء فقد شرع مجردا بلا كراهة. فلو اقتصر فى 
الاعتدال على الشناء» وفى الركوع والسجود على التسبيح » كان 
مشروعا بلا كراهة . ولو اقتصر فى ذلك على الدعاء لم يكن 
مشروعا, وفى بطلان الصلاة تراع. ٠‏ 

. كما رواه الشيخان و غيرهما عن عائشة » وأبى هريرة » وابن عماس‎ ١ 


۱۰ ۰ قاعدة فى أنواع الاستفتاح 


کون الثناء متا وأبضا فا ناء يتضمن مقصود الدعاء 6 کا ق 


لقصود الدعاء ‏ الحديث : « أفضل الذكر لا إله إلا الله » وأفضل 
الدعاء الحمد لله ».' فإنّ ثناء الداعى عل المدعر بما يضمن 
إذا أثنى عليك المرء يومًا ه كفاه من تعر ضه الثناء" 


ولبذا يقول فى الدعاء المأثور : « أسألك بأنْ لك الحمد, 
أنت الله المخان» بديع السملوات »." فسأله بأَنْ له الحمد. 
فعلم بأنّ الاعتراف بكونه مستحقنًا للحمد هو سبب فى حصول 
المطلوب. وهذا كقول أيَوبٍ عليه السلام (مسنى الضر 


ez 7‏ ص 


ونت أرحم الراحمين ). فقوله هذا أحسن من قوله 


«ارحمنى». وف دعاء ليلة القدر الذى روته عائشة : « اليم ! ! 


١‏ أخرجه أبو حاتم وهو ابن حيْان ‏ عن جابر بن عبد الله. وأخرجه أيضًا 
الترمذى » والنسائى » وابن ماجه » والحاكم وصححه . 

* وقبل هذا البيت: 00 

أ امع أم قد كفانى ٠‏ حباؤك. إن شيمتك الحباء 

تقليما المصتف فى فتأويه» ج ۲ ص ۲٠١‏ من قول أمية بن أبى الصلت يمدح بهما ابن 
جدعان. قال المصائف هنالك : أنشدهما سفيان بن عرينة وقال : « فبذا مخلوق يخاطب 
مخلوقًا » فكيف بالخالق تعالى » ؟ 

۳ أخرجه أبو داود عن أنس فى الوتر » والترمذى فى الدءوات » وابن ماجه فى 
الدعاء » والنسائى فى السبوء وأحمد فى مسنده . : 


كون الثشناء ء المشروع يستلزم الإيمان » .بخلاف الدعاء 1۱ 


إنك عفسو تحب “ العفو > فاعف عبنى «. ١‏ وف الصحيحين عن 
ابن عماس أنّ الى صلل اللّه عليه وسلم كان يقول عند الكرب : 
«لا إله إلا الله العظيم الحليم, لا إله إلا الله رب العرش 
العظيم لا إله إلا الله رب السموات ورب الأرض رب العرش 
الكريم ¢ . 
كونالقناء وا يتين فضل الثناء على الدعاء أن الثناء المشروع 
المشر يستلز 1 س 
پیر بي يستلزم الإيمان بالله. وأما الدعاء فقد لا يستازمه , 
الدعاء ٠‏ إذ الكقار يسئلون الله فيعطيهمء كما أخبر الله 
بذلك فى القرآن فى غير موضع. فإِنَ سوال الرزق والعافية ونحو 
ذلك هو من الأدعية المشروعةء وهو ا يدعو به المؤمن والكافرء 
بخلاف الشناء المشروع » كقوله « سبحانك الهم وبحمدك , 
١‏ وشارك اسمك 5 وتعالى حدك « ولاإله غيرك ¢< و« التحنات لله 2 
والصلوات 0 والطيّبات 5 السلام عليك ألما الى ورحمة الله 
وبركاته  »‏ فإنّ هذا لا يثنى به إلا مؤمن . وكذلك قوله « للبم 
و لك الحمد 5 ملء الفا 5 وهلء الأرض, وملء م اا 4 
وملء 1 et‏ من سىء دعل » 


١‏ أخرجه اید 2 والترمذى ء وان مأجه عن عائشة 


کے أخر جه مسام عن عمك الله بن ا أوفى وأبى سعيك الخدرى ف الصللاة 5 


٠ Ww.‏ . قاعدة فى أنواع الاستفتاح 


لكن قد يكون بعض الثناء يقرت به الكفتار » كاقرارهم بأنّ 
الله خالق السموات والأرضء وأنّه يجيب المضطتر إذا دعاهء 
ونحو ذلك . لكن المشركون لم يكن لهم ثناء مشروع يثنون به 
عل الله حتى فى تلبيتهم كانوا يقولون « ليك لا شريك لك 
إلا شريك هو لك تملكه وما ملك ».' وكذلك النصارى ثناؤهم 
فيه الشرك. وأمّا اليبود فليس فى عباداتهم ثناء » الام إلا ما 
يكون مأثوراً عن الأنساء. وذلك من ثناء أهل الإيمان, وكذلك 
النصاری إن كان عندهم شىء من ذلك . وأمّا ما شرعه من 


ثنائه فهو يتضآمن الإيمان به. 


كون الفضول قد والأدلّة الدالة على فضل جنس الثناء على جنس 
يكو أحباتا أفضل الدعاء كثيرة." مثل أمره أن يقال عند سماع 
المؤذن مثل ما يقول, ثم يصلى على الى صل الله عليه وسلم 
ويسأل له الوسيلة » ثم يسأل العبد بعد ذلك ." فقسدم الثناء 
على الدعاء لرسوله » ثم للإنسان . 

وكذلك هناء مع أنى لا أعلم فى هذا نزاعا بين العلماءء 


۸ أخر جه مام هن حديث عبد الله ن قاس ف المج وفيه « E‏ 6 

.» الأصل « كميرة‎ RE 

تت أمنا حديثك القول مثل قول المؤدذن فأخر جه احم ومسلمء والنسائى عن عرد الله 
أبن عمرو؛ وأما حديث الدعاء عند النداء فأخرجه أبو داودء والدارمى عن سبل بن سعد . 


ولكنّ المفضول قد يكون أحيانا أفضل. فإنْ الصلوة أفضل من 
قراءة القرآن » والقراءة أفضل من الذكرء والذكر أفضل من 
الدعاء. والمفضول قد يعرض له حال يكون فيه أفضل لأسباب 
متعنددة , ما مطلقًا كفضيلة القراءة وقت النبى على الصلوة , 
وإما لمجال خصوص . وهذا مبسوط فى موضع آخر . 

والمقصود هنا أن جنس الثناء أفضل من جنس السؤال» 
كما قال تعالى : «من شغله ذكرى عن مسألتى أعطيته أفضل ما 
أعطى السائلين » .' وقراءة القرآن أفضل منبماء كما فى حديث 
الترمذى عن أبى سعيد » عن النى" صلى الله عليه وسلم أنه قال : 
« يقول الله : من شغله قراءة القرآن عن ذكرى ومسألتى أعطته 
أفضل ما أعطى السائلين », قال الترمذى : حديث حسن غريب ." 


١‏ هذالفظ حدىث قدسى أ رجه اليخارى ق « خاو ق أفعال العاد «( (طبع الهند» > ص 6ه) 


عن عمر بن الخطاب. وخر جه ضا أن تعيم عن حذرمة » والہہ مبقى ف الشعب عن 
جابر. وقد روأه المصنف عن مالك بن الحويرث كما مرف ص ۲ . قال الا ف: 
وأظنَ البيبقى رواه مرفوعا (عن مالك بن الحويرث) ذا اللفظ بت «فتاوى أبن تيمية امل 
ج ۲ ص ۲٣۰‏ . ۰ 

أخرجه الترمذى فى آخر أبواب فضائل القرآن» وتمامه «وفضل كلام الله على سائر 
6 الله على خلقه». قال الحافظ ف « الفتح » تحت بأب فض فضل القرآن على سائر 
الكلام من أبواب فضائل القرآن من البخارى : جاله ثقات إلا عطية العوفى ففييه ضعف 
اه. وأخرجه أيضا الدارمى فى فضائل القرآنء باب فضل كلام الله على سائر الكلام . 
وقال لمباركفورى : وأخر جه أيضا الميبقى ف شعب الإيمان. 


۴8 ا قاعدة فى أنواع الاستفتاح 


١ 5 8‏ 5 س §& . ١‏ 3 . 
کون ممصو وهذا ا ف الاعتبار لان السائل غابة 
دذفسه» ومقصود 
الى حبوب ربه الله. وإن كان مطلوبه ويا دمل أن 
يطلب هيه إعانته على ذكره وشكره وحسن عبادته قرو در يد هيه 
هذا الامر المجبوب لله . 


مقصوده حصول مطلو به ومر اده و مر ند من 


5 و‎ ٤ 
وأا المثتى فهو ذاكر لنفس عبوب الحو من أسمائه‎ 
وصفأته والمطلوب ذا معرفة آله وحسته وعبادته 5 وهذآأ‎ 


مطلوب” لنفسه ‏ لا لغيره. وهو الغاية التى خلق لبا الخاق, 
كما قال تعالى لإ وما حلقت الجن ولاس إلا لبعجدون ) 
[الذاريات ١:م]ء‏ والسؤال وسيلة إلى هذ . ولبذا قال ف الفائحة 


و ياك تعد وباك سسعين/). ققدم قول ( إِيَّاكَ 
ا € المقصود لنفسه على قوله ( وناك تستعينة), لأنه 


وسيلة إلى ذلك . والمقاصد مقدّمة فى القصد والقول على الوسائل ١١‏ 


إن سر حه الملامة أبن اليم ف » مدارج السالكين ( “١ a‏ ص e‏ بوه : 
» وتقديم العيادة على الاستعانة فى الفاتحة من باب تقديم الغايات على الوسائل؛ إذ 
العبادة غابة العباد التى خاقوا لهاء والاستعانة وسيلة إليها. ولأن لإاك نعبد) متعملق 
يلوه ته وأسمه الله 08 ( وإناك نستعين )€ متاق إربويسته وأسمه ارب : فقدم رإياك 
نعبد) على ( إيناك نستعين) كما تقدم اسم الله على الرب فى أول السورة. ولان 
(إياك تعمد € سم أرب فيكون من الشطر الأول الذى هو ثناء عل أله تعالی لكونه أولى به » 
(وإياك نستعين ) قسم العبد فكان مع الشطر الذى لهء وهو (اهدنا الصراط المستقيم ) 


إلى آخر السورة. ولان العبادة المطلقة تتضمن الاستعانة من غير عكس .. . إلخ» . 


كون م يحصل للداعى من معرفة الله ومناجاته أنفع له من نفس حاجته 10 


ثم مقصود السائل من الدعاء يحصل لمذا العايد ا فخ 
ا اميت 
كون ما يحصل و أما الداعى فإذا كان مہتما ما هو محتاج 
للداعى من معرفة 
لله ومتاجانه ف إليه من جلب منقعءه و دفع مض ر هھ كاه إلى 
له من نفس حاجته الرزق والنصر الدوورئى 2 كان اشتغال نفسه 


ببذا صارفًا له عن غيره. فإذا دعا الله سحانه وتعالى فقد 


يحصل له بالدعاء من معر فة الله ومحنته, والثناء عليه والعبودة 
ظ له والافتقار إليه, ما هو أفضل وأنفع من مطلوبه ذاك, كما 
قال بعص السلف « را ابن آدم 0 قد بورك لك ف حاجة أكثزت 


فیا فرع باب سيدك ». وقال Tuas‏ إنه ليكون لى إلى 
الله تعالى حاجة فأدعوه» فيفتح لى من باب معرفته. ما أحب معه 
انل يكين لى قضاؤها لملا يتصرف قلى من الدعاء» .' . 

کون والسائل إذا حصل سؤله برد. فإنه لم يكن 
يي 22 شرا ااا اسل انرص من اه 
يساما ويعرض‌عنه فهذا حال الكفار الذين ذممم الله تعالى فى 


ص 


القرآن» كقوله تعالى ( وإذا مس الإنسان الضدر دعاتا 


< من فتاوى الشيخ الضف‎ a انظر يبان ذلك ا نة وألذ فى ص ؟.م,‎ ١ 
. رحمه الله تعالى‎ 


۱٦‏ قاعدة فى أنواع الاستفتاح 


لجتبه أو قاعدا أو قائماء فما كشفنا عنه ضرم 
2 4 1 دا إلى ضر a‏ [يوس ,]0:٠١‏ وقال 
تعالى ( قل من بتجيكم من ظأمّات الب والحر 
تدعوته تضرعا وخفيةء لين أنجنا من هذه 
کون من الشاكرينه قل الله 4 يتجيكم هنا و 15 
كل کر 5 اسم در کو ن »4 [الأنعام ]-٠۲ : ٦‏ ء وقال 
تعالى ( ذا مس الإنسان ر دعا ويد ميا اليه ثم 
إذَا خوله نعمة منه نسى ما كان يدوا اله من قبل 
جعل لله أَنْدادًا لبضل عن سييلهء فل تمع بكمرك 
قليلاء إِتَكَ من حاب التار ) - [ارمر ٠:۳١‏ . فقوله 
اوا ا ق ی 
کن ر اش ال م ا ا ال طا فان دعا ن ا 
أى توجّبه إليبا وقصده إليباء فبى الغاية التى كان يقصدها . 
وإذا كانت «مأ» 100 کان التقدير «نسى كونه كان 
يدغو الله إلى حاجته». كما قال تعالى فى الآية الأخرى دما 
كشفنا عه ضره مر کان ل يدغنا إلى ضير مسّة). 
لكن على هذا يبقى الضمير فى ( إِلَيْه) عائدا على غير مذكور,ء 
بخلاف ما إذا جعلت بمعنى «الذى». فإنّ التقندير «نسى 


كون المؤمن لا يترك الإقبال على الله بعد قضاء حاجته ۱۷ 


حاجته التى دعانا إليه' من قبلء فنسى دعاءه لله الذى كان 
سبب الحاجة » . 

و« إلى » حرف الغاية ا تعالى فى الاية الخو د 
ا إن أتسكم عداب الله 0 أتنكم اا 
أغير الله تدعون, إن الم | صادقين ه بل إيَام 
دون شف ما تدغون إِلَيْهِ إن شاء وتنسَون 
اما تشر کون ) - [الأنمام 7 [0t‏ حر تعالى أنه يكشف 
ما تدعون إله » وهو الشّدة التى دعوا إليها . 
كونالمؤلايك وأمّا المؤمن فلا بد بعد قضاء حاجته من عبادته 
بادك لله تعالى » وإخلاصه له , وإقباله عليه , كما أمره 
ه افا ا بالواجب :قط فكو من اران او الات 
والمستحب فيكون من المقربين. ومن ترك بعض ما أمر به بعد 
قضاء حاجته فبو من أهل الذنوب. وقد يكون ذلك من الشرك 
الأصغر الذى يتل به غالب الخلق ‏ إشا شركاً فى الربويتة : 
وإمَا شركاً فى الإلهيّة ‏ كما هو مبسوط فى موضعه. وقد 
يتل فى أماكن الجبل وزمانه كثير من الناس بما هو من الشرك 
الأ كبر وهم لا يعلمون . 


١‏ كذا بالأصل» والظاهر أنّه « إليبا». 


۸ قاعدة فى أنواع الاستفتاح 


a atm اا‎ rarer gary yore rar 


من إنابته إليه ومحلته وتوبته فبذا بالعرض ؛ وقد يدوم والأغلب 
أنه لا يدوم . إلا أن يكون ذلك المحبوب للربة هو سؤله ‏ مثل 
أن يسأل الله التوية, والإعانة على ذكره وشكره وحسن عبادته , 
فبنا مطلوبه محبوب للرب". ولبذا ذم الله من لم يطلب إلا الدنيا 
دفار في لقال ينا خا E‏ 


له ى الآخرة من خلاق ) _[البقرة؟:0] . 


خلاصة مذاالبحت وأمّا المثنى فنفس ثنائه حبوب للرب» وحصول 
0 تتصرة :ليان سصان A E‏ 

الدعاء 2 أرفعء لكت هذا إنما يتم لمن حصل إيمانه . 
فصار يحب الله » ويحب حمده وثناءه وذكره . وذلك أحب إلى 
قلا ال اا ا و 

وأمَّا من كان اهتمامه ببذا' أكثر فبذا يكون انتفاعه بالدعاء 
أك » وإن كان جنس الثناء أفضلء كما أن قراءة القرآن أفضل 
من الذكر والدعاء . وقد يكون بعض الناس لبعض حاله انتفاعه 
بالك والدعاء كتوم قو عي ل يي اله الف 
ن الامو 


١‏ أى يطلب الرزق والنصر. 


ولبذا ما كان من أذكار الصلوة من جنس الدعاء لم يجب 
عند عامّة العلماء. وأمًا الثناء كدعاء الاستفتاح وغيره ‏ 
فاختلف فى وجوبه . فذهب طائفة من أصحاب أحمد إلى وجوب 
الذكر الذى هو ثناء » كالاستفتاح » وهو اختيار ابن باطة وغيره . 
وذكر هذا رواية عن أحمد» كما وجب ف المشهور عنه ‏ 
التسيح فى الركوع والسجود, والتسميع” والتحميد, وتكبيرة” 


الاتتقال. 


كون الإخبار فبذان' نوعان ظبر فضل أحدهما على الآخر . 
بالعبودية أفضل | ]| إل ے إل ا . 11 ١‏ 17 
ل وما النوع المتوسّط يينبما فهو إخبار الإنسان 


الثناء بعبادته لله تعالى 5 كقوله ويك وجصببسى 
للّذى فر السلموات الا رض "١‏ وقوله « إن صّلاتنى 
وسک وحسياى وتماتى لله » وقوله » لك سحلت , ولك 
متك تولك ألمت ك 


١‏ أى الثناء والدعاء. 

٣‏ هذه ثلاث قطع من حديث على بن أبى طالب أخرجه مسلم فى كتاب الصلوة» باب 
الدعاء فى صلوة الليل وقيامه. فالأولى والثانية منبا كان ما يسسفتح به رسول الله 
صل الله عليه وسلم صلوة الليل. وأمنا ااثالثة فمما كان يقوله إذا سجدء وليس فى رواية 

« ولك عبدت »» وتمأمه « سجد وجبى للذى خلقه وصوره ق سمعه ورصرة» 
تار ك الله أحسن الخالقين». 


3-3 قأعدة ف أنواع الاستفتاح 


, فبذأ أفضل من الدعاء: ودوك الثناء . فإنه إنشاء وإخبار 


ها يته الله انوت العسد. فمقصوده بوب الحق» فهو 


أفضل ما مقصوده مطلوب العبد. لكق جنس الفناء أفضل 
منه» كما روى مسلم فى صحيحه عن النى صل الله عليه وسلم 
أنه قال: « أفضل الكلام بعد القرآن أربع وهن من القرآن 
سبحان الله » والحمد للهء ولا إله إلا الله » والله أكبر».' 
فجعل هذا الكلام الذى هو ذكر الله أفضل من جميع الكلام 
بعد القرآن. وكذلك للرجل الذى قال: لا أستطيع أن آخذ 
شيا من القرآن. فعلمنى ما يجزين » فعلمه سبحان الله » 
والحمد لله » ولا إله إلا الله » والله أكبر." فجعل ذلك بدلا 
عن القرآن . 


د e‏ فى ص 7. 

٣‏ هو حديث عبد الله بن أبى أوفى أخرجه أحمدء وأبو داود فى «باب ما يجمزئ 
الأمسى والعجمى من القراءة»» والنسائى فى « باب ما يجزي من القراءة لمن لا يحسن 
القرآن » » وزادوا «ولا حول ولا قوة إلا بالله » . 


ذكر جامع للأنواع الثلاثة من الثناءء والإخبارء والدعاءء على التزتيب ۲١۰‏ 


با ریہ واكك 2 


7 8 ع بحاس 2 5 ر ماس وص 

وسورة قل اهو الله ا حد) أفضل من (ر قل يا يها 

الكَافرون © 5 وتلك ا بأن يقال مأ هو صفة الرب". وهذه 
أمر بأن يقال ما هو إنشاء خبر عن توحيد الرب . 

ذكر جامع لأنباع وكان الي صل الله عليه وسلم يقتدم ذلك 


د م ا ١‏ °6 م . 1 0 
والإخمار والدعاء, الصنفاء كقوله قو الخديث الصحيح : » اللهم! 


على التيب ‏ لك الحمد. أنت رب السملوات والارضن ومن 


فين ؛ ولك الحمدء أنت قَيَبوم' السموات والأرض ومن 
فين ؛ ولك الحمد» أنت نور السملوات والأرض ومن فن ؛ أنت 
احق » وقولك الحق » ووعدك حق". والجتة حق”, والنار حقء 
والنبيّون حق, ومحسّد حق”. اللبم! لك أسلمت وبك 
آمنت » وعليك توكلت. وإليك أنبت» وبك خاصمت» 
وإليك حاكمت . فاغفر لى ما قدمتة وما أخرت» 
وما أسررت . وما أعلنت » وما أسرفت ؛ أنت إلبى» 


: وجاء «قيام» و «قيم» أيضا. قال #اهد : القيسوم القائم على كل شیء.‎ ١ 


ش 


يف قاعدة فى أنواع الاستفتاح 


لا إله إلا أنت».' فبذا الذكر تضمّن الأنواع الثلاثةء فقدم 
ما هو خبر عن الله واليوم الآخر ورسله , ثم ذكر ما هو خبر عن 
توحيد العبد وإيمانه > ثم ختم بالسؤال. 
وجه تقديم ذكراله ‏ وهذا لأنْ خبر الإنسان عن نفسه سلوك يشهد 
على خبر الإنسان 0 8 1 
و فه نفسه وتحقيق عبادتها لله عر وجل . وامّا 
الثناء المحض فيو لا يشبد فيه إلا الله تعالى بأسمائه وصفاته . وما 
جرد فيه ذكر الله تعالى كان أفضل عا ذكر فيه الخلق . وأيضا 
DET OS‏ اتدل امهيلك تعمل تلت 
القترآن : لاني اة ال خن لك خا لم يشب بذكره 
غيره . 
كون الشبادتين لكق فى ابتداء السلوك لا بد من ذكر الإنسان . 
0 0 ولبذا كان مبدأ الدخول فى الإسلام « أشبد أن 
فى الخطب الإ إله إلا الله ء وأشبد أن محمد ا عبده ورسوله», 
NEE‏ سيان الل باتني 
للهء ولا إله إلا الله والله أكبر». فإنّ الشبادة با يصير مسلماء 
وهو الأصل: والاساسن د 


ك أخر جه أحيذة والشيخان» والترصدذع٠‏ والنسائى , وان ماجه, هن غير وجه عن ابن 


الحافظ اف ف «الفتم», وروآأه أا فى الدعوات . وفى كتاب التوحيد مراراً. 


كون الصواب فى الخطب وجوب ذكر النى (ص) بالتشد لا بالصاوة ‏ 88 


راكوا تسل كاو اميق عليه الضلرة رف 
التشبّد, يختمه بقوله « أشبد أن لا إله إلا الله وأشہد أن 


محمد ا عبده ورسوله » ؛ وفى الخطب خارج الصلوة» كخطبة 
الماك عة ان رة الط المشروعزة عط الع 


وغيرها . 


كون الصواب ف وى السئن عن النئ صل الله عليه وسلم أنه 
الخطب وجوب ذكر قال : « کا“ خط ۴ EE‏ 
اني (ص) باه 2 :» ل 8 ليس ف شېد ہی 2 


لا بالملوة ٠‏ الجذماء» .' والذين أوجبوا ذكر النئ صل الله 
عليه وسلم ف الخطةء وأصحاب الشافعى وأحمدء قال کر هنېم : 
يجب مع الحمد الصلوة عليه ' وقال بعضهم : يجب ذكره إِمَا 
والصواب أن ذكره بالتشبّد هو الواجب لدلالة هذا الحديث 
عليه ؛ ولأنْ الشبادة إيمان به» والصلوة عليه دعاء له. وأين 
هذا من هذا 03 

١‏ أخرجه الترمذى عن أبى هريرة فى النكاح» باب ما جاء فى خطبة الذكاح» وقال حسن 
غریب ٠‏ وأخرجه أيضا أبو داود» وأحمك: و «الجذماء» المقطوعة 5 

نت هو الفيخ يحد الدين عك السلام ن عرد الله ن تة الوق سنة ٦۳‏ ھ»› 
صاحب كتاب «النتقى» فى أحاديث الأحكام . وقوله « 5 البركات » هكذا فى الأصل بالرفع 
مع أنّه فى عل الخفضن عل البدلية من لفظ «جدى». لأنه من باب إضافة المصدر 
إلى فاعله . 


۲٤‏ 4 ب قاعدة فى أنواع الاستفتاح 


کون التشبسد د 25 0 5 5 5 8 
a‏ ك ف 0 لا بد فيه من الشبادة له 
وفى الخطاب مع فى !!.ول, والآخر.' وأمًا الصلوة عله 
الناس وى الإعلام 5 ٠‏ 
بالصلوات فشر ت ممع الدعاء « والصحيح أنه إذا دعا قدم 
الصلوة عليه أمام أبدعاء 0 ہی مشروعة جع الدعاء : ٠‏ 
وأما التشبّد فهو مشروع فى الخطاب والثناء. فتشبّد 
الصلوة ثناء على الحو" شرع فيه التشبند 0 والخطة خطاب e‏ 
والأذان ذكر الله يقصد به الإعلام بوقت العبادة وفعلباء 
فشرع فيه التشبّد. ) 
كون الماوة على وأمّا الصلوة عليه فإنّما جاءت الآثار بأنها 


النى (ص) مع .ع . ET‏ : 
الدعاء لأنّه من تكون مع الدعاء» كحديث الذى قال فيه «عجتل 


جس الدعاء 2 هذا»' وأمثاله. فإنّ الصلوة عليه من جنس 
الدعاء » وهو أولى بالمؤمنين من أنفسهم . فيكون الدعاء له مقتدمًا 
على الدعاء لغيره» كما قتدم السلام عليه فى التشّد على السلام 
على غيره. حتى على المصل نفسه . 
فبذا تا يسين كمال أسرار الدين . 
أ أى ف التعد: الأول .من هة نوق اله الأ 
؟ تقدم هذا الحديث بتمامه مع تخريجه من لمعتف فى ص 6. 


2 کون البسملة شر عت فى افتاح الأعمال Yo ٠‏ 


لون الخنطب 7 
کد شب طب فقدم ف الخطب الحمد على التشبّدء كما قد 
ا كمد 0 ف الفاتحة الحمد عل التوحيد بقوله ر ا 
تعد وإئاك مت ): 

فان فى سنن أ داود وغيره عن اي صلى عليه وسلم أنه 
قال : « كل" أمر ذى بال لا يبدأ فيه ب الحمد لله فهو أجذم ».' 
ف « الحمد لله » له الاتداء . 

ولهذا كانت خطب النى صل أللّه عليه وسلم فا اللمة: 
المسلمين كلبم ‏ إذ هى السنة المدواترة عن الي صسلى الله 
عليه وسلم . 
كون البسملة شرعت ويفتتح بالجور بكلمة « الحمدب» عبد جمبورهم + 
فى افتستاح الأعمال إذ كانت اللسملة مقصوده لغيرها 5 فهى وسملة . 


إذقول القارئ « بسم الله » معناه « باسم الله أقرأ » أو أنا قاری » . 


لبذ كروت اا و افا الأعمال اد ى 
الله عند الأكل والشرب» والركوب» ودخول المنزل والخروج 
١‏ أخرجه أبو داود عن أبى هرسرة ف الأدب ٠‏ باب | بدى ف الكلام بلفظ « کل 


كلام « » وأبن ن ماجه ف النكاحء باب خطة التكاح » » وفيه » بالحمد ¢. 9 0 معتأه 
ال بتر المنقطع» 1 و المقطوع البند. وفى رواية ابن 5 1 أقطع »» أى مقطوع البركة 


۳۹ قاعدة فى أنواع الاستفتاح 


منه» ودخول المسجد والخروج منه» وغير ذلك من الأفعال؛ وهى 
عند الذبح من شعائر التوحيد. فالصلوة والقراءة عمل من 
الأعمال » فافتتحت بالتسمية . 
کون آية فى أوّلى ولبذا إنما أنزلها الله فى أول كل" سورة؛ وهى 
السورة ليست من القرآن حيف كتنت كما كبا الصحابة 
رضوان الله عليبم. لكنها آية مفردة فى أوّل السورة» وليست 
من السورة. وهذا القول أعدل الأقوال الثلاثة التى للعلماء فما ١.‏ 
السرفى عدم فلمّا كانت تابعة ووسيلة » و « الحمد لله » مقصود 
والجبر بالحمدة 2 لنفسهء والتسمية لأجله » جير بالمقصود وأعلن , 
وأخفى الوسيلة > كما هو قول جمم-ور العلماء» وعليه تدل 
اا بون 
السنة المتواترة عن النى صلى الله عليه وسلم ؟ لا يجهر بها فى 
الخطب» بل يفتتتم الخطيب بالحمد وإن لم يكن الخطبة قرآنا. 
ولبذا لم يذكرها النى" صل الله عليه وسلم فى الحديث 
الصحيح ‏ حديث قسمة الصلوة بين العد والرب".' 


١‏ والقول الثانى أتما بعض آية فى الفاتحة دون غيرهاء والشالث أننها إنما كتبت 
للفصل لا زا آية أفاده الحافظ ابن كثير. ١‏ 
۲ أخرجه مسلم عن أبى هريرة» كما سرده المصشّف فى ص ۸ء وأوله « من صلى 
صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فبى خداج». وأخرجه أيضا الترمذى» والنسائى ؛ ومالك. 


كون الخطب كأنما لا تفتتح إلا بالحمد ۲۷ 


0 وخطبة الجمعة تفتتح بالحمد بالسنة المتواترة 
إلا بالحمد 5 واتفاق العلماء. وأا خطبة الاستسقاء ففيبا 


ثلاثة أقوال فى مذهب أحمد وغيره ‏ أحدها أنبا تفتتح 
ب «الحمد لله» كالجمعة, والثانى بالتكبير كالعيد» والثالث بالاستغفار 
لأنه أختض بالاسسنقاء .: :وخطية العيد :قد ذكر غبيد الله بن 
عتبة أنّها تفتتح بالتكبير "٠‏ وأخذ بذلك من أخذ به من الفقباء . 
لكن لم ينقل أحد عن النىّ صل الله عليه وسلم أنه افتتح 
خطة يكير الحم لاخطبة عند ولا استدقاءء ولا غير.ذلك. :وقد 
قال صلى الله عليه وسلم : « كل أمر ذى بال لا يبدأ فيه بالحمد 
فهو أجذم »." وقد كان يخطب خطب الح وغير خطب الح - 
خطبا عارضة ‏ ولم ينقل أحد عنه أنه افتتح خطبة بغير الحمد . 
فالذى لا بد منه فى الخطبة « الحمد لله »> والتشيّد. 
والحمد يتبعه التسبيح, والتشبّد يتبعه التكبير » وهذه هى الباقيات 
الصالحات ." وقد قال الله تعالى لإ كدعوا الله مخلصين له 
الندينء الحامد لله رب الءالمين 6 [الؤن ٠ : ٠١‏ 


١‏ رواه الموف تی أبن قدامة بإسناده عن عميد الله فى «المغنى». وقال المافظ بن حجر 
0 التلخيص اير : : أخرجه العموة ن » وار ن أبى شيمة . 

۴ مر هذا الحديث فى ص ۰۲٢‏ مع بان تخريجه . ۳ وهی لا إله إلا اللهء 
وسيدأن أللّهء والحمد هه وأللّه اکر ولاحدول ولا ووه إلا بالله » كما رواه أدمد عن عثمان. 


۲۸ قاعدة فى أنواع الاستفتاح 


5 
3 


لور عا لا ورا رو م بق تر 
انواع الاسيفتاح الثلاثةء ورانا عضإمنها 


0 0 إذا تبتين هذا الأصل فأفضل أنواع الاستفتاح 

ء ضا وهو ر 5 
أنواع الاستفتاح ها كن ناء ضما مثل » سحانك الليم 
وبحمدك › وساوك اسا وتعالى جحجدك, ولا إله غيرك »؛' 
وقوله « الله أكبر كبيراء والحمد لله كثيراء وسبحان الله بكرة 
وأصيلاً »." لكن ذاك فيه من الثناء ما ليس فى هذاء فإنه 
تضمدن ذكر الناقيات الصالحات الى هى أفضل الكلام بعد 
القرآن»" وتضمن قوله « تبارك اشا وتعالى جدك 20 وهمأ 


١‏ خر جه ب داودء والدمذيى؛ والنسائی؛ وان مأجه » من حدبمث أ سعيك الخدرى 
عن النى صل الله عليه وسام» بلفظين « كان إذا قام من الايل كير ثم يقول...» أو 
« کان إذا استفتح الصلوة يقول... ». قال الترمذى: هذا أشبر حديث فى الباب وقد 
تكلم ق إستاده . وأيضا أخرجة 5 دأود» والترمذى » وآبن ماجه: عن عائشة » وقال. 
التزمذى: هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه؛ وحارثة قد كالم فيه من قبل حفظه . 

٣‏ هو حديث عبد الله بن عمر أخرجه مسام فى باب ما يقال بين تكبيرة الإحرام 
والقراءة من الصلوة» والترمذئ فى الدعوات» والنسائى فى الصلوة؛ بلفظ : بينما نحن نصلى 
مع رسول الله صل الله عليه وسام إذ قال رجل من القوم «الله اكب كبي...إلخ». 

۳ وخلاصته», كما فى «الفتاوی »» أن التسبيح والتحميد يتضمن التعظيم والحمد 
المستلرمين للإلهية. وقوله «سبحانك» يتضمن تعظيمه» كما يتضممن ذلك أيضا قوله 
« أله أكبر », فصار كل متبما متضمنا معتى الآخر إذا آفرد. . ٠‏ 


الجمع س توعى الاستفتاح وذكر من اختاره من العلماء ۹ 


من القرآن أيضًا . ولبذا كان أكثر السلف يستفتحون به وكان 
عمر بن الطاب يجهر به يعلمه الناس .' 


انوع الثانى ما كان وبعده لوي ااي وهو الخبر عن عنادة العبد» 
خيرًا عن عبادة 


5 
العبدوهودون الأول كقوله » Ea‏ وجبى اللّذى كك 


السمسوات وا لأرْض. .. إلخ » : ' وهو يضمن هذا النوع 


ويتضمن ألدعاء ٠.‏ 


: 29 وإن استفتح العد بهذا بعد ذلك فقد جمع بين 
اختاره 1 الأنواع الثلاثة » وهو أفضل الاستفتاحات . كما 


جاء ذلك فى حديثٍ مشر حا" وهو اختا رأى بوسف » وأبن 


١‏ ذكر ه مسلم فى باب حجة من قال لا يجهر بالبسملة » عن عبدة بن أبى لبابة أن ش 
عمر بن الطاب كان يجبر بهو لاء الكلمات. قال النووى” : فى إسناده انقطاع أن عيدة 
لم يسمع من عمر أنتبى . فأخرجه مسلم استطراد! فى موضع غير مته ومقصوده 
الحديث الذى أخرجه بعد هذا الأثر فى عدم الجر بالبسملة» وهو صحيح متصل. وإنسما 
فغل هذا لأنّه سمعه هكذاء فداه كما سمع. وقال الأسود : : کان عمر إذا افتتح الصلوة 
قال «سبحانك الاسم وبحمدك... إلخ» يسمعنا ذلك ويعلمناء رواة الدار قطنى : قاله 
أبو البركات ابن تيمية فى « المنتقى» . 
* أخرجه بطوله مسلم فى الصلوة » باب الدعاء فى صلوة الليل وقيامه؛ عن على بن 
أبى طالب » وكذلك أبو داود» والترمذى » والنسائى . 
*' ب أخرجه البيبقى فى السئن فى باب من روى الجمع بينهما (ج ٠۲‏ ۰ ص 0) من 
حديث محمد إن المتكدر عن جابر بن عبد الله أن رسول لله مل الله عليه وسلم كان 
إذا اتح الصلوة قال : سبحانك اليم . .. إلخء وجہت وجبى ... إلخ.. قال البق" فى 
« المغرفة » : وقد روى فى الجمع ينهما عن محمد بن المنكدرء مرة عن أبن عمرء ومرة 
عن جابر» وليس. بالقوی ١‏ انتهى من « نصب الراية». : 


قاعدة فى أنواع الاستفتاح 


هيرة الوزير من أصحاب افون 5 صاحب » الإفصاح » ¢ وهكذا 


أستفتح أنا . ١‏ 
رع الماك ويعده النوع الشالث. كقوله « الهم ! باعد 
دعاء من العمد» 
وهو أدنى الأنواع سی ونين خطاياى كما باعدت بين المشرق 


والمغرب ... إلخ » ' 
بان مراعاة هذا وهكذا ذکر الركوع ال ا 


الترتيب فى أذكار 
الركوع والسجود فما ٤‏ أفضل من قوله « لك ركعثت» 2 و«لك 


مخ" هذا أذ 1 ٠‏ الدعاء . الترتب هنا متفق عليه 

و من والار م a‏ 
فيما أعلم» فإنى لم أعلم أحد! قال إن التسبيح“ فيهما أفضل من 
التسبيح » كما قيل مثل ذلك فى الاستفتاح . 

» قال فى « الاختيارات العلمية» فى اختيارات ابن تيمية (فى الجر » الرابع من فتاويه)‎ ١ 
ص 54 : ويستخب أن يجمع فى الاستفتاح بين قوله « سبحانك الأسيم وبحمدك ... إلى‎ 
- آخره » وبين « وجمت وجوى . ٠إ آخره » . ودو اختيار أبى يو سف وان هميرة  أنتبى‎ 

وذكر فى « نصب الراية » قول صاحب « البداية » فال : : الحديث بث السابع » روى عن على 


أن التى صل الله عليه وسلم کان يجمع فى أوّل صلاته بين قوله « سبحانك الهم ويحمدك 
ا وقوله وجنت إلخ». .. وعن أبى يوسف أنه م إليه قوله « وجہت 
...الخ «ش( لرؤارة على أنه عليه السلام کان 1 :ذلك . .. فلما جلاءت الروارة 
ا أستحسن 3 بو دوسف أن يقولهما اللصلى ا 
حب أخرجه البخارى » ومسلم » وأبو داود» والنسائى » 0 مأجه, بتمامه عن أبى هريرة - 
أخرجه مسلم من حديث على بن أبى طالب كما مر يانه فى ص .١9‏ 
٤‏ هكذا فى الأصلء وهو ظاهر الخطأء ولعل صوابه « إن الدعاء فييما فصل من 
السميح 0 أو » إن خر العبد والدعاء أفضل من التسميح 5 


الاعراضن أن هذا ات كي امان وجا ۴ 


اران أن فإن قلت : : هذا الترتيب عكس الأسايك: فإنه 
هذا الترتيب عك 
لايد ٠‏ ليس فى الصحيحين حديث عن النى صل الله 


عليه وسلم فى استفتاح الفريضة إلا هذا الدعاء « اللسهم ! باعد 
بی وبين خطاياى» , وقوله « وجسبت وجبى » ف صحيح مسلم 1 
وحدبث » سح انك اللہم» ف اسن وقد تكلم ف4 8 وقد 
روى أن هذا کان ف قيأم اللبل ¢ وكذلك قوله » وجہت ¢ . 

ونه E‏ ( قلت 4 : کون هذا ما بلغنا من طريق صم 
عن هذا الاءتراض من هذا فى هذا ليس ف صفة للذكر فى نفسه 


توجب فضله عل الآخر » لكنه طريق لخلهة ENE‏ والفضيلة 


كانت ثابتة عند النى" صلى الله عليه وسلم وفى زمنه ‏ قبل أن 
يلا الامر: 

وقد ثبت فى الصحيح عن عمر بن الختطاب أنه كان يجهر ٠‏ 
ب « سبحانك الهم وبحمدك , وتبارك اسمك» وتعالى جتدك » 
ولا إله غيرك » يعلمه الناس .' فلولا أن هذا من السئن المشروعة 
لم يكن يفعله هذا عمر ويقتره المسلمون عليه . 

وحديث أبى هريرة دليل على أن الاستفتاح لا يخخدص 


١‏ يشير إلى الأثر المنقطع الذى ذكره مسلم فى صحيحه استطراد اء كما براق تعلق 
۱ ص ۲۹ . . وقال الترمذى بعد إخراجه من جامعه e‏ 
وعبد الله بن مسعود» والعمل على هذا عند أكثر أهل العام من التابعين وغيرهم ‏ انتهى 


سمس سسب بيجب © مسدب ست لاب ست کے 


۳۳ قاعدة فى أنواع الاستفتاح 


م سحانك اللسهم» و«وجبت وجهى » وغيرهما , بل يستمتح 
بكل ما روى. لك فضل بعض الأنواع على بعض يكون بدليل 
آخرء كما قدمنا. 

کون سبحاتك 0 أيضًا إن وو له « سحانك ل ال آخر ه» 
اللمم إلخ» أفضل 1 

الكلام بعد القر آن يتضمسن الباقات الصالحات الق ھی أفضل 
عليه وسلم ا قال : « أفضل الكلام بعك القرآن أربع وهن من 
القرآن : سحان الله » والحمد له » ولا إله إلا الله ء والله أكبر». 


وأيضا ففى صجيح مسلم أن رسول الله صل الله عليه وسلم 
سثل : ع“ الكلام أفضل ؟ قال : « ما اصطفى الله لملائكته _ 
سان الله وتحمدهة» ' فبذه الكلمة ھی اول ا ف هذا 
الاستفتاح » وهى أفضل الكلام . 
کون » سبحانك وها فاللّه فد أمر بالتسبيح يحمده ۽ وعسبر 
اللمم إلخعامطالا ري 6 سا س ه عه ی 
E‏ 8 عن الصلوة بقوله ب( وسح بحمد ريّك 
حمد ربّك) حين تقوم  )‏ [الطور .]٠:۴‏ فكان ابتداء 
الامتثال بهذا الذكر أولى » وقد قال طائفة من المفسترين - 
ات اخ رجه مسام عن أ ذو ف کتاب الذكرء باب فضل سبحان الله ويحمذه , وفيه 
« لملائكته أو لعباده » . 


معی » سيحانك اليم ويحمدك 04 + 


الضحّاك ‏ فى تفسير هذه الآية: هو قول المص_لى « سبحانك 
اللہم وبحمدك» وتبارك اسمسك. وتعالى جتدك , ولا إله 
غيرك ٠ ١.»‏ 

مسنى « جاك وقد بسط الكلام على معنى هذه الكلمة فى غير هذا 
الهم ويحمدك» الموضع » وبين أنها تشتمل على التذزيه والتعظيم » 
والتخفييد: ات الى والأناتة» وأفالة كلا سيحانة 


وبتحمده 


. أخرجه ان جردر الطبرى فی تفسيره تحت هذه الآية عن الضحاك بإسناده‎ ١ 

۲ قد بسط المصتلف كلامه على معنى هاتين الكلمتين أثناء شرح دعاء ذى النون فى فتاویهء 
8 ",ا ص e‏ هذا ملسخصه: » وقوله دسبحانك» يتضمن تعظيمه وشريبه عن الظلم 
وغيره من النقائص . فإن اتسبيح ‏ وإن كان يقال يتضمن نفى النقائص ‏ فالنفى لا 
يكون مدحا إلا إذا تضمن ثبوتاء وإلا فالعدم المحض لا مدح فيه. ونفى السوء 
والنقص عه يستلزم إثمنات ڪاسنه وکمالهء ولله الأسماء الحى . و الحمد) انما يكون 
على المحاسن » أنتهى . ش 
وقال ابن القيسم ‏ وجه الله فى «كتاب الصلوة» : «وإذا قال العسد «سمحانك انيع 
ويحمدك» شاهد بقليه را منزها عن كل عب سانا من كل نقص » محمودأ بكل حمك . 
محمده سن وصفه بكل كمال» وذلك ستازم براءته من كل نقصس». 


۳٤‏ قاعدة فى أنواع الاستفتاح 


00 
المواضمع امشروع فها لت براي روا تيد : وََانْمناسَباتها 
معروعيّة انك التكبير مشروع فى الأماكن العالية » وحال ارتفاع 


فى الأماكن العالية ا e‏ 
روند اىن العبدء. وحيث يقصد الإعلان » كالتكبير فى 


والحمد فى الابتداء الأذان , والتكبير فى الأعياد. والتكير إذا علا 
الدابّة. والتسبيح فى الأماكن المنخفضة » وحيث ما نزل العبد , 


إذا علونا كبّرنا» وإذا هبطنا سبّحناء فوضعت الصلوة على ذلك ».' 
والحمد مفتاح کل أمر ذى بال - من مناجأة ة الرب. ومخاطية 
العباد اجام بعضا . 


اتل TRE‏ من حديث جابر كما قال المصنف ‏ رحمه الله بل هو معنى قطعة من 
آخر حديث ابن عمر أخرجه أبو داود فى الجهادء باب ما يقول الرجل إذا سافرء ولفظه 
«وكان النى صل الله عليه وسلم وجيوشه إذا علوا الشنايا كبرواء وإذا هبطوا سبحواء 
فوضعت الصلوة على ذلك». وأوله: أن رسول الله صل الله عليره وسلم کان إذ استوى 
على بعيره . .. الحديث . وأخرجه أيضا مسلم» > والترمذى» ولكن بدون هذه الزيادة فى آخره» 
وهى قوله : « فوضعت الصلوة عل ذلك». أما حدبيث جار ر فأخرجه البخارى فى موضعين 
من الجباد ٠‏ باب التسبيح إذا هريط وأدب 8 وباب التكبير إذا علا شرفًا ؛ ولكن لیس فيه 
« فوصعت الصلاة على ذلك». 


وجه تقديم الحمد على التشمد o‏ 


اقتران الشهادتين والشهادتان مقرونة بالحمدء وبالتكبير . فهى فى 
بالحمد. باتكب الأذان وفى الخطب خاتمة الثناء. فشذكر بعد 
التكبيرء ثم يخاطب الناس - يقول المؤدّن : ٠‏ حى على الصلوة » 
حى على الفلاحم». وتذكر فى الخطبء ثم يخاطب الناس ‏ 
يقول: ١‏ أمّا بعد». 'وتذكر فى التشبّد, ثم يتخثير العبد من 
الدعاء أعجمه إلبه . 

فالحمد والتوحيد مقدم فى خطاب الخلق , وسؤال الخالق . 
بیان وجه تقديم والحمد له الابتداء. فإن الله لما خلق آدم عليه 
الحمد على التشبد السلام أوّل ما أنطقه بالحمد؛ فإنه عطس وقال: 
« الحمد لله رب العالمين ». فقال الله : « يرحمك ربّك»!' 
فكان أوّل ما نطق به الحمد» وأوّل ما سمع من الله الرحمة . 
وبه افتتح الله م القرآن . 

والتشبّد هو الخاتمة. فأوّل الفاتحة للحم لله ). 
وآخر ما للربة لإاك نعد). وكذلك التشيّد' والخطب 
فما التشبّد بعد الفاتحة . فإنّه يتضمّن إلبيّة الربةء وهو 
أن يكون الرب هو المعبودء وهذا هو الغاية التى يستبى إليبا 


١‏ كما هو مروى عن ا وأنى هريرة» وانن غساصس: مرفوعًا وموقوفًا ٤‏ قصة 
خاق آدم» أخرجبا أحيد: والمزارء واف بعل » وابن حسان» وأبن جر ير ؛ وغيرهم . 
۲ أى تشبد الصاوة. 


۳٢‏ قاعدة فى أنواع الاستفتاح 


سے سے سے ر 


أعمال العبد ‏ و3 لو كان فما آلهة إلا الله لَفسَّدنَا) 
[الأنبياء :5١‏ مم 
بقاء الحمد فى لكن 2 دم الحمد لان المد کول من ن الله ء 


الجاة يش لاف 


ادات ةتكون من الكو وهو باق فى الجنة ‏ وخر 
دعوم إن الحم لله رب العالمين) ‏ [يوس١٠:٠٠]‏ 
بخلاف العبادة. فإنّ العبادة إنما تكون فى الدنيا بالسجود 
ونحوه » وتوحيده و باق فى الجنة يمه أهل الجنة كما 
ل | 
وهذه الأذكار هى من جنس الأقوال » ليست من العبادات 
العمليّة , كالسجود. والقيام » والإحرام . والرب تعالى يحمد 


نفسه » ولا يعبد نفسه. فالحمد أوسع العلوم ا 


١‏ كما رواه مسام فى كتاب الجئةء باب فى صفات الجنة وأهلبا وتسبيحهم فيها بكرة 
وعشية, من حديث جابر بن عيد الله » ولفظه : « إن أهل الجنة يأكلون ا ويشربون ولا 
يتفلون ولا يبولون ولا يتغوطون ولا يمتخطون». قالوا : فما بال الطعام؟ قال : «جشاء 
ورشح كرشح المسك: "امون التدسيح والتحميد كما مون النفس». وفى رواية 
له زاد « طعأميم ذلك». وكذلك خر جه خن والدارمى . 

وللشييخ أبن اليم - رحمه الله بحث مستفيض فى « إثمات اللي كانه لله» فى كتابه 
« طريق البجرتين وباب السعادتين » استوعب ٠١‏ صفحة (ص ٠١١-۷١‏ المطبعة المثيرية , 
مصرء )۱۳٥۷‏ . ا فيه بالغجائب دق كونه سبحانه محمودا عل مأ خلقه وأمر به ونبى 
عه وفعق كون مده يملا السوات والأرض»:وكونة شاملا لكل ها يحذثه » وكونه 
موجب الحكمة فى مخلوقاته» وبيان نوعى الحمد:حمد الصفات وحدد النعم» وكوته محمود! 
على ابتلاء خلقه با محن والالام» إلخ . 


يذ 


a‏ يمتح به ويختم به . ا من أكل 
الاختام ٠‏ وشرب أن يحمد الله ؛ وفى صحيح مسلم عن النى 
صل الله عليه وسا م أنه قال:« إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل 
الأكلة فيحمده ويشرب الشربة فيحمده عليها 
وقال تعالى ( وقضى ا وقيل الل 
ر 11 عا لمين € [الزمر ۹ وقال تعالى 2 وآخسر 
ال ف ال و" 


١ 
0 


لله 
ص ص 
س هس ار o‏ 


دعو يسم 


ا أخربجه مسام ف الذكر» وا والترمذدى والنسائى عن أف 
أيه أنه تعالى هو المحمود 


؟" قال الحافظ ابن كثير تحت هذه الآية : «هذا فيه دلالة عل أنه ته 

أبدا » المعرود على طول المدى. ولبذا حمد نفسه عند ابتداء خاةه واستمراره » وفى ابتداء 
كاي توطه اا ا ال فكلك مق الأخوان الى طول طا واه امود 
فى الأولى والآخرة؛ فى الحياة الدنيا وفى الآخرة فى جميع الال اا اف 1 
الحديث : «إن أهل الجة يمون التسبيح والتحميد كما يليسمون النفنس »اه 


۳۸ قاعدة فى أنواع الاستفتاح 


شدة اضطر ار كر“ وإنما فرض عليه من الدعاء الراتب الذى 
عبد إلى هذا الدغاء يتكرّر بتكرّر الصلوات » بل الر كعات - فرضبا 
ونفلها ‏ هو الدعاء الذى تتضمّته أمّ القرآن. وهو قوله تعالى 
(امدنًا الصّراط الْْسَقِيم ه صراط الَّذِينَ نعمت 
عليهم ه غير اللمنضوب عيبم ولا الضّالّينَ)11::-م. 
لأنْ كل“ عبد فبو مضطر* دائمًا إلى مقصود هذا الدعاء» وهو 
هداية الصراط المستقيم , فاته لا نجاة من العذاب إلا ببذه 
البداية » ولا وصول إلى السعادة إلا به. فمن فاته هذا البدى . 
فهو ما من المغضوب عليبم » وإمّا من الضتالين . 
كون الامتداء لا وهذا الاهتداء لا يحصل إلا ببدى الله ( مز" 
ا جنال حو لي معان كن" 


ERE Fg gm‏ درم 


بين بها فساد مذهب القدريّة الذين' يزعمون أن العبد لا يفتقر 


. » كن فى الأصل « الذى‎ ١ 


حاجة العبد إلى خلق الملوم والإرادات بقلبه فى كل وق 0 +م 


فى حصول هذا الاهتداء» بل كل" عبد عندهم فمعه ما يحصل به 
الطاعة والمعصية ‏ لا فرق عندهم بين المؤمن والكافر » ولم يخص 
الله المؤمن عندهم بهبدى حصل به الاهتداء. والكلام علييم 
مبسوط فى موضع آخر .' والمقصود هنا أن كل عبد فهو مفتقر 
دائمًا إلى حصول هذه البداية . 

E‏ وأمَّا سؤال من يقول : فقد هداهم إلى الإيمان 
بقابه فىكلوقت فلا حاجة إلى الہدى» وجواب من يجيب بأنّ 
المطلوب دوام البدى, فكلام من لم يعرف حقيقة حال 
الإنسان وما أمر به . ٠‏ 


إن الصراط المستقيم أن تفعل فى كل وقت ما أمرت به 
/ 
فى ذلك الوقت من علم وعمل . ولا تفعل ما نببت عنه . وهذا 
يحتاج فى كل وقت إلى أن يعلم ما أمر به فى ذلك الوقت وما 
ا عه باق أن خض له راد يتيز ابه لبجل المأهوي ابو كرام 
جاوهة لتك المحظوو..؟ 


ت ولفصل الثانى من تفسير سورة الهس لصتف 0 ض من » موه تعغسير أن 
تيمة »» طبعة الدار القمةء سنة ٤۴۷٠ه»‏ ص إ۱1-۷» وغيره . 

اك قد تكرر كلام العلامة ١‏ ن بن الم سم رحمة الله فى هذا أله وضوع و E‏ مواضع ۲ من 
تصانيفه . منهأ ما د ر 2 » الجواب ال 4 عو عوله: «. .. فان لص و اة تيم تضهن 
علوم_أا > وإرادة > وأعمالاء وتروكا ظاهر 0 ة وناطنة تجرى عاره كل و ...إلخ». 


وهذا العلم المفصّل والإرادة المفصّلة لا يتصتور أن يحصل 


للعسد ف وت وأحد 5 بل كك وفت يحتاج أن بجعل أللّه ف قليه 
من العلوم والإرادات مأ ببدى به ی ذلك الوقت. 
لا بد من هداية نعم > خصل له هدى مد أن القرآن حق” ودين 
التوفيق فضلا عن 

هداية الميان الإسلام حق, والرسول حق ۰ ونحو ذلك. ولكن 
هذا البدى المجمل لا يغنيه إن لم يحصل له هذى مفصّل فى 
كل ما يأتيه ويذره من ال جزئیات التى تحار فى كثير منها أكثر 
عقول الخلق » ويغلب البوى والشبوات أكثر الخلق لغلب الشيبات 
والشبوات على النفوس .' 
دوام حاجة الإنسان والإنسان خلق ظلومًا جهولا. فالأصل فيه عدم 
إلى العدل المفصل ش و 1 ١‏ 

والعلم الملفصل العلم 5 وميله إلى 5 بهوأه هن الشر. فيحتاج 
دائما إلى علم مفصسل دزول به جېله› وعدل ف حدته وبعضه 8 
ورضاه وغضه » وفعله وتر که . وإعطائه ومنعه ؛ وکل ما يقوله 
ويعمله يحتاج فيه إلى عدل يناى ظلمه . فإن : يمن الله عليه 
بالعلم المغصتل والعدل المفصتل» وإلا كان فيه من الجبل والظلم 
ما يخرج له عن الصراط المستقيم 

١‏ انظر بسط هذا الموضع من كتاب «شفاء العليل» لابن القيسم (رح)» الباب الرابع 
عشر فى «البدى والضلال ومراتميماء والمقدوز منهما لاخلق وغير المقدور ېم »۰ ص ٦٩-۸9‏ . 


كون الحاجة إلى البداية أعظم منمأ إلى اررق والنصر 3 


وود قال تعالى له بعد صلح الحدب_ية وسعة J)‏ رضوان 


07 إِنَا قحا لك مثا هيدا 0 لسغفر لك اه 8 تقدم 


a “a‏ ا صر ن 


كن نيك ا ET‏ م علسك ويبديك 


راطا م قاد ,رة انه ضرا رو0 2 
[ الفتح ۲4۸] . فأخير أنه فعل هذا ليبديه صراطا مستقيما . 
فإذا کان هذا حاله فكيف حال غيره ؟ 
0 0 لل و«الصراط المستقيم» فد كر لان 
إلى الرزق والقصر والإسلامء وطريق العبودية. وكل هذا حق , 
فبو موصوف بهذا وبغيره .' 

فحاجته إلى هذه البداية ضروريّة فى سعادته ونجاته» بخلاف 
الحاجة إلى الرزق والنصر. فإن الله يرزقهء وإذا انقطع رزقه 


١‏ قد بين الشيخ ابن القيم ‏ رحمه الله معنى «الصراط المستقيم » بعبارة 

جامعة وجيزة بقوله : 
«هو طريق الله الذى نصبه لعباده على ألسن رسلهء وجعله موصلا لعباده إليهء ولا 

طريق لبم إليه سواهء بل الطرق كلما مسدودة إلاهذا. وهو إفراده بالعبودية » وإفراد 
رسوله بالطاعة . فلا يشرك 57 عبودیته» ولا يشرك برسوله أحد! فى طاعته. 
فيجرد التوحيد » ويجرد متابعة الرسو . ... ونكتة. ذلك وعقده أن تحيه بقلبك كأنهء 
وترضيةٍ بجېدك کاه. فلا يكون ف 5 9 موضع إلا معمور بحدهء ولا تكون لك إرادة 
إلا متعلقة بمرضاته . و الأول يحصل بالتحقيةٍ تی بشبادة أن لا إله إلا الله والثانى يحصل 
بالتحقيق بشبادة أن ًا رسول الله. وهذا هو البدى ودين البق » وهو معرفة فة الحق" 
والعمل به. وهو معرفة ما بعث الله به رسله والقيام به » - أنتهبى ملخصا من «بدانع 
الفوائد», ج ا ص 50. 


و قاعدة فى آنواع الاستفتاح 


مات » وا موت لا بد مته . فإن كان من أهل البداية كان سعيدا بعذ 


الموت » وكان الموت موصلا له إلى السعادة الدائمة الأبديّة, 


فيكون رحمة فى حقه . 

وكذلك النصرء إذا فدر. آنه ف حی قتل , إذا 
كان من أهل البداية إلى الاستقامة مات شبيداً . وكان القتل 
دق كام ا ظ 

فتبتين أن حاجة العباد إلى البدى أعظم من حاجتهم إلى 
الرزق والنصر » بل لا نسبة بينهما . 
يان تصن هذا فلبذا كان [هذا] الدعاء هو المفروض علييم 
الدعاء حصول 00 

الرزق وانمر أيضا. فإنّ هذا الدعاء يتضمّن الرزق والنصرء 

لأنه إذا هدى الصراط المستقيم كان من المتقين, ( ومن يق 
الله يجعل له مخرجا... الآية ) _[الطلاق 10: ]4 ' وكان تن 


ينصر الله ورسوله, ومن ينصر الله نصره الله ؛ وان من جد آله » 


وجند الله هم الغالبون." فالبدى التامّ يتضّن حصول أعظم ها | 


يحصل به الرزق والنصر, 


١‏ - تقرأ معا الآية التاية أيض ( وير فة من تيت" لا بحيب يكل 
الاستدلال بأنّ المتَقى مضمون الرزق. ظ 


۲ كما قال تعالى E EB:‏ لم السَالجون) ‏ [النصفت [r‏ 
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فتبتين أن هذا الدعاء هو الجامع لكل مطلوب ‏ يحصل به 
كل منفعة » ويندفع به كل مضدرة. فلبذا فرض عل العبد . 
عظم فطل النانسة ‏ وهذا يتين لك أن غير الفاتحة لا يقوم مقامها 
على سار اكلام أصلاء وأنّ فضلبا على غيرها من الكلام أعظم 
من فضل الركوع والسجود على سائر أفمال الخضوع. فإذا 
تعتينت الأفعال فبذا القؤل أولى . 

والحمد لله رب العالمين » وصلواته على سسّيدنا محمد وآله 


يقول ناسخه الفقير إلى ره النى عبد الصمد شرف الدين السافى: 
فرفت من كتابته مساء يوم إلسبت ۲۸ خلون من شوال عام 
6 من البجرة النبوية » الموافق ٠١‏ أغسطس 
سنة 146٠‏ الميلادية» بدار الكتب المصرية 
بالقاهرة ٠‏ فله الحمد وله الشكر 


لس “م 


لتكت 
ل 
0 
۹ 


فإن الله افنتحها بذكر. الكتاب البادى للمتةين ٠‏ فوصف حال أهل البدى والقلاح» وهم 

المؤمنون. ثم وصف حال الكافرين» ثم حال النافقين. فهذه جمل خبرية. ثم أخذ 
ذكر الجمل الطلبينة : فدعا الناس إلى عبادته وحده لاشريك له. ثم ذكر دلائل 

ربويته ما تفضل به على خلقه من فرش الأرضء وبناء السماءء وإنزال الماء وإخراج 
الثمار رزقا للعباد. ثم قرر الرسالة بالتحدى وبين عجز العباد» وذكر الود 
والوعد. ثم ذكر مبتدأ النبوة والبدى, وما به فى العالم من الخاق والأمر . 

ثم ذكر تعليم آدم الأسماء. وإسجاد الملتكة له لما شرفه به من العام. (إِنّ هذا تقرير 
کل ها سف به عا صلى الله عليه وسلم من البدى ودين الحق , فقص” 7 دعوة 
الأنسياء . ثم انتقل إلى خطاب ينی إسرائيل وقصة موسى صل الله عليه وسام معهم» 
وضمن ذلك تقرير نسوة موسى الذى هو قرين محمد صل الله عليه 0 فذكر 
آدم الذى هو أول وأصلء وموسى الذى هو نظيره. وهما اللذان اجتمعا فاحتجا. 
بصو الذي قن ادا فغفر الله له, وآدم أكل من الشجرة فتاب عليه وهدى . 

وكان فى قصة موسى رد على الصابئة ونحوهم من يقر بجنس النبسوات ولا يوون 
اتباع ما جاءوا به » وقد يتأو لون أخبار الأنبياء وأمرهم ٠‏ وفيا رد عل اليبود والتصارى 
بما تضمنه ذلك من الأمر بالإيمان بما جاء به محمد وتقرير نبوته» وذكر حال من عدل 
عن النسوة إلى السحر . وذكر السسخ الذى ينكر بعض اليبود فى ضمن ذلك . وذكر التصارى» 
وان الأمتين لن ترضى عنه خت تتبع متهم . وكان هذا كله تى :تقرير أصول 
الدين من الوحدانة والرسالةء وهو شهادة بأن 0 إله إلا الله » وأنّ محمداً عبده ورسوله . 


قطحة فى آخرتفسير سورة البقرة من المجلد التاسع من « الكواكب الدرارى » لابن عروة۔ 


مطالب سور المقرة إجمالا t٥‏ 


فصل 

ثم أخذ سبحانه فى پان شرائع الإسلام المبنى على ملة إبراهيم ٠‏ فذكر إبراهيم الذى 
هو إمام الداس» وبناءه البيت الذى بتعظيمه يتم الإسلام عما سواه » وذكر استقياله 
وقدر ذلك. فن استقيال القبلة شعار الملة الفارق بين أهابا وغيرهم ٠‏ وابذا يقال «أهل 
القبلة» و «غير أهل القيلة» ء كما قال : «من صدلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل دحتا 
فمو المسلم , له ما ثناء وعليه ما علينا» . 

وذكر من المناسك ما يختص ويتعلق بالمكان ولا يختص بالزمان . وذلك إن الحم 
له مكان وزمان » والعمرة منه لا المكان دون الزمان » لكن لبا إحرام وإحلال. والطواف 
به يختص بالمكان ولا تقد بزمان ولا بإحرام . والعكوف والركوع والسجود يشرع فيه 
ولا يتعسّد به ولا بمكان ولازمان. ولكن الصلوة تقد باستقبالهء لافيه ولا بمكانه, 
والعكوف لا يتيند بشىء من ذلك ٠.‏ فذكر سبحانه هذه الأنواع الخمسة من العكوفء 
والصلوة » والطواف » والعمرة » والح . 

فافتتح الكلام بذكر البيت ٠‏ ثم أتبع ذلك بما يتعلق بالبيت من الطواف بين الجيلين 
المكتنفين للييت ‏ وهما الصفا والمروة ‏ وبين أتمما من شعائره» وأن الطواف بينبما 
للحاج والمعتمر أمر لا جناح فيهء جوابًا لما كان عليه الأنصار فى الجاهاية من كراهة 
الطواف ببما لأجل إهلالهم لمناة الثالثة الأخرى التى كانت حذو قديد بالساحل ؛ وجوابًا 
لقوم توقفوا عن الطواف ما لما وجدوا القرآن يذكر الطواف بالميت دون الطواف 
بهماء مع أتبم كأنوا يطوفون ببما فى الجاهايّة. فأولئك الذين كانوا يكرهونبما قديمًا 
كرهوهما حديثاً استصحابًا للحال» والذين خافوا أن لا يكون الطواف بہما مشروعنا مع 
کونہم کانوا يطوفون ببماء أجييوا عن ذلك . 

وجاء ذكر الطواف بعد جميع العبادات المتعلقة بالبيت» بل وبالقلوب والأبدان 
والأموال» بعد ما أمروا به من الاستعانة بالصبر وااصاوة اللذين لا يقوم الدين إلا بماء 
كما أمر بمثل ذلك بى إسرائيل فى هذه السورة. وكان ذلك مفتاح الجباد الموسس على 
الصبرء لأن ذلك من نمام أمر البيت» لأن أهل الملل الفاسدة يخالفون فيه. فلا يقوم 


45 مطالب سورة المقرة إجمالاً 


وذكر الصبر على الأهر المشروع والأمر المقدور, وبين ما أنعم به على هذه الأمّة من 
السشرى لاصابرين المسترجعين . فإنبا أعطيت م ' تعطه الأمم قبابا من أمم الأنياء. 
فكان ذلك من خصائصها وشعائرهاء کالعہادات المتعماقة بالبيت. «ابذا يقرن بين المج 
لدخول کل منہما فى قوله تعالى إسبيل الله)٠‏ فأما الماد فهو من سبيل اللهء 
بل أعنا غ لله بالنص والإجماع . وكذلك الج فى أصم القولين» كما دل ءايه 
قوله «الحج من سہسمل الله » . وقد بين ين اَن هذا معروف عند أهل الكتاب بذمسه لواتم 
العلم » وذكر م عايه من الإثم . 
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ثم قرر أنه لايقبل دشا غير ذلك. فقال فى أوّل السورة زقلا تاوا للم 
عن قصد الأنداد المضاهية له ولبيته من الأصنام ور ونحو ذلك. ثم وحد نفسه 
قبل ذاك» وأنه لا إإله إلا قو ار حن الج نيم ). ثم ذكر ما يتعاق 
ينو حديده وربويسته من الآيات الدالة على وحدان ته الماهرة للعقول. م ذكر الال 
والجرام» وأطلق الأمر فى المطاعم» لأنْ الرسول بعث بالمنيفية وشعارهاء وهو البيت. 
وذكر سماحتها فى الأموال المباحة وفى الدماء بما شرعه من القصاص ومن أخذ الدية. 


ثم ذكر العبادات المتعملقة بالزمان. فذكر الوصية المتعلقة بالموت» وهى مطلقة 
ثم ذكر الصيام تعلق بشبر رمضان» وهو وقت مین . وذكر من يازمه صيامه ومن 
يجزيه عدة من أيام أخر. وما يتصل به من الاعتكاف . 

فذكر العكوف فى عبادات المكان» وفى عبادات الزمان تارة ‏ بذكره مع الصيام. فإِنْ 
العكوف بخص بالمسجد ٠‏ ويختص بالزمان استحيابا أو وجو ا بوقت اله وام . ووسسطه 
أولاً بين الطواف والصلوة ء لأنّ الطواف يخخص بالمسجد الحرامء والصلوة تشرع فى جميع 
الأرض فاا جعلت لا مسجد ا وطيورات والعكوف ينهما. فإنه آعم من موضع 
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الطواف » وأخاص من موضع الصلوة » لاختصاصه بالم.اجد التى بنيت للصاوات الخمس . 

ثم ذلك بالنبى عن أكل وال بالباطل والتوسّل بها إلى الحجدكام. وذيك 
أن المحرم نوعان» ليس إلا: نوغ حرم لعينه كالدم والميتة ولحم الختزير» ونوع حرم 
لكسبهء وهو المأكرل بالباطل» كالربا والميسر والمةصوب . فأتبع المعنى الشابت بالمحسرم 
الثابت تحريمه لعينه» وهو الدم والمينة ولحم الحنزير. وذكرفى أثناء عبادات الزمان 
المنتقل الحرام المتقلء وهو أكل الما 00 فإنّه سبحانه ذكر الواجب والمحرم 
ذكر المأمور به والمنبى عنه الثابث سيبهما أولاء ثم ذكر المأمور به المنبى عنه المدمل 
سا اا 

ولبذا أتبعه بقوله ( وَيَْألُونك عن الأ هللة ٠)‏ وهى أعلام العبادات الزمنية 
ومواقيتها وأسيابها. وأخبر أنه جءلها مواقيت للناس فى أمر دينهم ودنناهم » والحج» لأنَ 
البيت تحجه الملائكة والجنّ. وكان هذا نصًا فى أن الحج موقت بالبلال الزمانى كما 
أنه موقّت بالبيت اكان ولبنا ذكر بعد هذا من أحكام الحج ما يختص بالزمان 
مع المكان من إتمام الحج والعمرة» وذكر حكم ال الممنوع من الإتمام. وذكر 
م الإحلال المتعلى بالمال» وهو : نحر الهدىء عن الإحلال المتعما ق بالنفس» وهو 
الحساقء لأن المتحلل يخسرج من إحرامه فيحلا بالأسبل فالأسبل. ولبذا كان آخر 

ما يدل عند الوطىء» فإته أعظم المدظورات» ولا تفسد اليك بمحظور سواه . 

وذكر المتمشع بالعمرة إلى الحج لتعلقه بالزمان مع اللكان» فاته لا يكون متمشعا 
حتى يحرم بالممرة فى أشهر الحج وحرتى لا يكون هله حاضرى المسجد الحر 2 
الأفقى . فاه هو الذى يظهر النمتسع فى حقنه لترفسبه بسقوط ا % 
أما الذى هو حاضر؟ أهلّه المسجدالحرام فسيان عنده تمتع بالعمرة إلى اا 
اعتمر قبل أشهر الحج» فإنه لم يحتج إلى سفر . 

ثم ذكر وقت الحج, وأننه أشهو معلومات. وذكر الإحرام بالحج , والوقوف و 

ومزدلفة. فإنْ هذه المناسك تختص بزمان ومكان» ولبذا قال. فمن فرض' فيك 
المح ولم يقل «والعمرة», لان العمرة تشرع فى كل وقت. ولاريب أن السمّة 
فرض الحج فى أشبره» ومن فرض قبل أشبره فقد خالف السانة» فإما أن يلزمه ما التزمه 
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كالنذر المذكورء إذ ليس فى ذلك نص المشروع» وليس هو كمن صلى قبل الوقت» وإما 
أن يازمه الإحرام ويسقط الحبج» فيكون معت را. وهذان قولان مشبوران فى المسألة. 

. عند قضاء المناسك بذكره . وقضاوها  والله أعلم هو قضاء التفث والإحلال‎ e 
ولبذا قال بعد ذلك ( واذ روا الله فى ايام مود اتم . وهو أيضسًا من العبادات‎ 
الزمانية المكانية. وهو ذكر الله مع رمى الجمارء وذكره مع الصاوات. وقد دل على‎ 
أنه مكانى مع الزمانى قوله ( قن تعجل فى ومين قلا إثم عليه ومن‎ 
ا قلا إثم عايهء لمن اتّى). وإتما يكون التمجييل والتأخير بالخروج‎ 
عن المكان المعدينء ولو كانت .غا لم يكن تعجيل. ولبذا تضاف هذه الأيام إلى‎ 
مكانباء فيقال «أيام مى »» وإلى عملها فيقال «أينام الأشريق »» كما يقال «ليلة جمع»‎ 
و «ايلة مزدلفة» و «يوم عرفة» و «يوم الحج الأكبر» و «يوم العيد» و «يوم الجمعة».‎ 
. قتضاف إلى الأعمال وأما كن الأعمال» إذ الزمان تابع للحركة » والحركة تابعة للمكان‎ 

قتدبر تناسب القرآن وارتباط بعضه ببعض. وكيف ذكر أحكام الح فى هذه 
السورة فى موضعين ‏ موضع ذكر فيه ته وما بتع لق بمکانه > وموضع ذكر فيه الأه_لةء 
فذكر ما يتعلق تر کسه بزمانه . 

وذكر أيضا القتال فى المسجد الحرام والمقاصسة فى الشهر الحرام » لأن ذلك ما يتعاق 
“بالزمان المتعاق بالمكان . ولبذا قرن س,حانه ذكر كون الأهلة مواقيت للناس والحج . 
وذكر أن البر ليس فى أن يشقى الرجل نفسه ويفعل ما لا فائدة فيه من كونه بيرز للسماء 
فلا يستظل بسقف بیته » حى إذا أراد دخول به لا يأنيه إلا من ظهره. فأخبر أن البلال 
الذى جعل ميقانًا لاحج لم يتضمن شرعا مثل هذاء وإتما يتضمّن شرع التقوى . 

ثم ذكر بعد ذلك ما يتعاق بأحكام النكاح والوالدات » وما يتعاق بالأموال والصدقات » 
والربا والديون » وغير ذلك. ثم ختم السورة بالدعاء العظيم المتضمسن وضع الآصار 
والأغلال : وانعفو والمغفرة والرحمة > وطلب النصر على القوم الكافرين الذين هم أعداء ما 
شرع من الدين فى كتابه المبين . والحمد لله رب العالمين. 


ي تم ولله الحمد س 


الفہرس العام لماحث الكتاب 


الإخارء الخبر: 

أفضل الإخار ما کان خيراً عن الله ۲ 

تمن قوله « وجدبت وجبى الخ « الإخمار 
والدعاء و٠‏ 

کون آية الكر سى خيراً عن الله ۲ 

كون الإخبار أفضل من الدعاء ودون الثناء ۲۰ .م 

كون إخبار العبد عن عبادته هو النوع المتؤسط 

من أنواع الأذكر الثلائة ۲ء ٠١‏ 

کون ترتيب أذكار الركوع والسجود بتقديم الثناء 
ثم ثم الإخمار : ثم الدعاء متفقاً عليه ۴۰ 

كون الذكر والتسبيح فى الركوع والسجود أفضل 
من خير العيد ۴٣۰‏ 

کون ( قل هو الله أحد ) خبراً عن الله وصفة له 
ف 

كون الكلام إما إخباراً وما إنشاء ۲ 

کون مقصود إخبار العبد عن عيادته مطلوب العيد 
YY «°‏ 

كون مقصود إخبار ما يبه الله ويأمر د بوبنا 
للحق ۲١‏ 

النوع الثانى من الاستفتاح ما كان خبراً عن عبادة 
العبد ۲۹ 


الأذان: 
بيان تر تيب أقوال الأذان بالتكبير ثم الشهادتين 3 
خطاب الناس ب« حى على ا وحى ع 


الفلاح « لف 

كون الأذان هو ذكر اله تقصد به + الإعلام بوقت 
العبادة وفعلا 34 

كون التكبير مشروعًا فى الأذان :+ 

كون الشبادتين خاتمة الثناء فى فى الأذان والخطب ۲ه 
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جنس الثناء كدعاء 
الاستفتاح_ 13 

اختيار ابن بطة وغيره وجوب الذ كر الذى هو ثناء 
ف الصلوة کلاستفتاح ۱۹ 

أدنى أنواع الاستفتاح ما کان دعاء العمد ۲ 

اشتمال « انك الهم ويحمدك » على التنريه 
والتعظيم والتحميد بصفات النفى و الإثيات rr‏ 

أفضل أنواع الاستفتاح ما كان ثناء على الله «. ٠۸‏ 

أنواع الاستفتاح الثلاثة 0 ۲۸ 

يان التفاضل بين ن القر لين «سمحانك الهم وبحمدك 
إلخ » و« الله أكبر كبيراً إلخ » ١‏ 

بیان درجات الاستفتاح الثلاثة من حدث ت الإسناد 
۳۱ 

بيان القول بخلاف تقديم الثناء ثم الإخبار ثم الدعاء 
ف الاستفتاح 0 

مم قوله ٠‏ الله أكبر کہیراً إلخ» الثناء عل الله 
۲۸ 1 

تضمن قوله « سبحانك الام وبحمدك إلخ » 
الماقيات الصالحات ٠١‏ 

تضمن قوله « سبحانك الأنهم وبحمدك إلخ » 
الثناء على لله ۲۸ 1 

تضمن قوله «وجسہت وجهى إلخ» الإخبار ا 
۳۴۹ 

تفاضل الأذكار بتقديم ۾ الثياء م م الإخبار م الدعاء 

من أذكار الاستفتا E‏ 

تفسير بعض المفسسر ين كالضحاك الآية س 
عمد ربك يتول الصسل ةساك اللي 
ويحمدك إلخ « r‏ 


۲ الفہرس العام لمماحث الكتاب 


التفريق بين طريقة إبلاغ شيئين وثموت فضل 
أحدهما عل الآخر ف 

الجمع بين قوله «سبحانك اليم وبحمدك إلخ 0 

وم وجسبت وجوى إلخ» ف الاستفتاح 

اخقيار أبى يوسف» وابن هبيرة» والمضف 
ذلك ٣۰-۲۹‏ 

بیان أنه أفضل الاستفتاحات ۲۹ 

بان الحديث بذلك (تعليق) ٠۹‏ 

د كوته مصرحا به فى الحديث ۲۹ 

حديث «الأسيم اعد إلخ » فيه دليل على تنوع 
الام e‏ ف 

دعاء الاستفتاح بقوله « الله كر كبيرا إلخ » ۲۸ 

دعاء الاستفتاح بقوله « الم بأعد بنى وبين ن خطابای 
الخ » ٠.١‏ 

E‏ بقوله « سبحانك الم وتحمدك 
إلخ» لك YY 4Y1 YA‏ 

. دعاء الامتفة فتاح هوله « وجہت وجبى إلخ» و« إِنْ 
صلاتی ر إلخ» 14۹ ۹ لم 

زيادة الثناء فى قوله « سبحانك الام إلخ» على ما 
فى قوله «الله أكير كبيرا إلخ» ١١‏ 

کون الاستفتاح غير #تص” بنوع أو نوعين فقط ٣۲‏ 

كون أكثر السلف يستفتحون بقوله « سبحانك اللّبم 
إلخ « ۹ 

.كون ترتيب أذكار الاستفتاحات بتقديم الثناء ثم 
الإخبار ثم الدعاء معترضاً عليه من جبة صحة 
الا ساد ۴۱. 

کون حديث « سبحانك الام » قد تكلم فيه ١م‏ 

کون عمر بن الخطاب يجبر بقوله و الام 
إلخ» عند الاستفتاح ايعلمه النامن ۲۹ء ١م‏ 

كون فضيلة « 00 الا دوم 3 ثابتّة عند انى (ص) 
قبل بلوغ روايته إلينا ۲۱ 


کون قوله » جاك السرم » وقوله , وجبّت ¢« 


« الموافقة بان أول » سدانك الم وبحمدك إلخ‎ ٠ 


وس « سبيحان الله وتحمله » الذى هو أفضل 
الكلام ۲ 
النوع الثالك من الاستفتاح ۶ کن ناء e‏ 
7 الثانى من الاس 0 م كان خبرا عن ۶ ہأدة 
العبد ۲۹ 
النوع المتو سط ما كان إخبار العيد عن عيادته ۲ 
وجه کون حددث « الم بأعد « أصح رواية من 
حل دث « سرحانك الهم «( لا إو جب فضل الذ كر 
الأول ل عل الثانى 
وجوب الذكر الذى هو ثناء ف الصلوة الاستفتاح 


عند أحمد وأصحابه ٠۹‏ 
الإسنا د الأسانيد : 5 
اليحث عن ااا أذكار الاستفتاح ۳١‏ 
كون إسناد بعض الأذكار آے صح من ا عض لا 
يستازم فضل تلك الأذكار على هذه ۳١‏ 


الاعتدال: 

ح_ديث «فإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا 
ربنا ولك الحمد» ۷ ١١‏ 

حديث قول « الهم بأعد بی إاخ » بعد التحميد 
فى الاعتدال ٠‏ 

مشروعية الاقتصار على الثناء فى الاعتدال ه 

مشر و عة التحميد ف الاعتدال بالإجماع ۷ 

ورود الدعاء فى الاعتدال بعد التحميد أحرانا ۷ 


: | الأعلام : 
آدم ناوا 


er!‏ رض 


أحمد ۸ ۸ ول ۲۷ 


أدمدء أصحابه و م 


الفبرس العام لمباحث الكتاب ۳ 


أبن بطة ۹ 

ابن تيميّةء أبو البركات جد الصف ۲۴٠١‏ 
ان تة أن الاس ى اين 1 
الشافعی» أصحابه ۲۳١‏ 

٠ الضحاك‎ 

٩ طاوس‎ 

عميد الله بن عتمة ۷ 

ابن عروة المشرقى ١‏ 

عمر بن الخطاب وى ١م‏ 

٩۹ ۸ مالك‎ 

مالك» أصحابه ٩‏ 

۲٣ مسعود‎ 2 

أبن هبيرة الوزير 51 

أو رونت صاحب أبى حتيفة ۲۹ 


الإنسان, الع 

اتداء السلوك لا بد فيه من ذكر الإنان كما فى 
التشبد ۲ 

تضمن حديث الدعاء عند القيام من الأيل الخبر 
عن توحد العيد ۲۲ 

حديث «إذا قال العيد (الحمد لله رب العامين» 
قال الله حمدنى عیدی » +5 

حيديث « أقرب ما يكون العسد شن رنه وف 
سأجد» ه 

حديث « إن الله لير ضى عن العيد أن يأكل الأكة 
فيحمده عايبأ « ۳ 

حديث « ثم يتخير العيد من اغ أعجيه إليه » 
o 5‏ 

شدة اضطرار العيد إلى هداية الصراط المستقيم 
7 

كون إخ ار العيد عن عيادته هو التو نوع الف 


من أتواع الأذكار الثلانة < 14ل 


كون الأصل فى الإنسان عدم العام والميل إلى البوى 
والشر > .»4 

كون الإنمان إذا هدى الصراط المستة.م كان من 
الاةين المضمون لبم الرزق والنصر بقوله ( ومن 
تق الله يجعل له-الآية)» ؟»؛ 

کون الإنسان خاق ظلوما جبولا ٠١‏ 

كون الإنسان سعدا بعد الموت إن كان من أهل 
البداية ٤۲‏ 

كون الإنسان المتقى من المنصورين الغالبين ۲> 

كون الإنسان يحتاج إلى عدل فى محمسته وبخغضه» 
ورضاه وؤضيهء وفعله وتر که» وإعطائه ومنعه 

کون الإنسان يحتاج دائما إلى عام عنصيل وول 
به جېله 20 

کون الإنسان يحتاج فى كل ما يقوله ويعمله إلى 
عدل يتا ظلمه ٠؛‏ 

كر الان تخر جل وظلمة عن الي راط 
المستقيم 4 

كون الإنسان يخرج عن 5 وظلمه بالعلم د 
والعدل المفصل ٠‏ 

کون الإنسان يرزقه أله الرزق وإذا انقطع رزقه 
مأت ١ک‏ ۲> 

کون الإنسان يموت شېدا إذا قتل إن كان من أهل 
البداية فيكون القتل من تمام النعمة عايه ۲ 

کون التكمير مشروعا للعيد حال ارتفاعه ؛؟ 

كون حاجة الإنسان إلى هداية الصراط المستقيم 
ضرورية فى سعادته ونجاته بخلاف حاجته 
إلى الرزق والنصر »١‏ 

كون حاجة العباد إلى البدى أعظم من حاجتهم إلى 
الرزق والنصر ٤۲‏ 

کون خبر الانسان عن نفسه سلوكا يشهد فيه نفسه 
۲۲ 


؛ الفبرس العام لمباحث الكتاب 


كون دعاء (اهدنا الصراط المستقيم) فرضا على 
العياد ۲ 

كون الذكر المحض لا يشاب بذكر الإنسان ٠۲‏ 

كون الذكر والتسميح فى الركوع والسجود أفضل 

من خر العيد ٣۰‏ 

كون العبادة بالسجود ونحوه تكايفاً على العبد فى 
الدنا فقط +" 

كون العبادة المحضة لا يدخل فما ذكر الإنسان ۲۲ 

كون مقصود إخبار العبد عن عبادته مطلوب العبد 
YY «(°‏ 

كون الموت موصلا للإنسان إلى السعادة الدائمة 
الأبدية فيكون رحمة فى حقه ۲> 

لم كان دعاء إاهدنا الصراط المتقيم) فرضا على 
العيد ٤٣‏ 

النوع الثانى من الاستفتاح ما كان خبرا عن عبادة 


العيد ۲۹ 
الإيمان, المؤمن : 
قول القائل لا حاجة للمهتدى إلى الإيمان إلى تكرار 


طلب الپدی وم 
کون اشد إدمانا يالى (ص) وكون الصلوة عليه 
دعاء له ٣م‏ 


کون الثناء المشروع يستلزم الإيمان يالله ١ل‏ ۲ 


كين الحم واا اخ زل لو من معصوة: 


٠۸ السائل‎ 

کون المنى يحصل له مقصود السائل؛ اا تم 
ذلك لمن حصل إيمانه ٠١۸‏ 

كون اليوود والنصار ی ليس ف عيادا نهم ثناء إلا بعض 
المأثور عن الأننياء؛ وهو كثناء أهل الإيمان ٠١‏ 
الياقيات الصالحات : | 

بيان تضمن الحمد والتشم د للماقيات الصالحات 


۲۷ 


تضمن آية (فادعوا الله خلصين له الدين » الحمد 
لله رب العالمين) للباقيات الصالحات بم 

تضمن قوله «سبحانك اللهم إلخ» الباقات 
الصالحات ۲۸ ٠‏ 

حديث أفضل الكلام بعد القرآن أربع ام 

حديتث أمر العاجز عن القرآن بذكرها فى الصلوة 
لذ ۲° 

حديث بیان ما هى الماقيات الصالحات (تعليق) ۲۷ 

كون الباقيات الصالحات هى أفضل الكلام بعد 
القرآن ١١‏ 

كونها تقال فى حال العبادة المحضة ۲۲ 

السملة» التسمية: 

الاستدلال على عدم الجهر بالبسملة لكونها لم تذكر 
فى حديث قسمة الصلوة ٠١‏ 

أعدل الأقوال الثلاثة للعلماء فى التسمية +5 

ذكر أحاديث القول بعدم الجر بالبسملة ١‏ 

ذكر القول الثانى والثالث فى البسملة (تعليق) ٠١‏ 

قول القارئ «بسم اللّه» معناه «باسم الله أقرأ» 0 

کون افتتاح الخطب بالبسملة وإن لم تكن قرآنا 5١‏ 

كون السسملة آية مفردة ق أول النموزة ولت 
من السورة ۲٣‏ 

كون المسملة أنزابا الله فى أول كل سورة وهى 
من القرآن +5 

كون البسملة لا يجرر با فى الخطب ١‏ 

كون المسملة وسيلة مقصودة لغيرها م؟.١؟‏ 

كون النسمية شرعت فى افتتاح الأعمال كاسما ٠١‏ 

کون التسمية عند البح من شعائر التوحيد ٠١‏ 

كون الصلوة والقراءة تفتتح بالتسمية كسائر 
الأعمال ١+‏ ش 

كون العامل يسمى الله عند الأكل والشرب وغير 
ذلك من الأعمال 5, ٣١‏ 


الفبرس العام 


٠ ْ 3 00‏ 
شتمال « سيحانك الهم وبحمدك » على التنزيه 
والتعظيم والتحميد بصفات النفى والإثيات ٣٣‏ 
إيجاب التحميد فى الصاوة عند أحمد وأصحابه ١١‏ 

کون ال وا ا و ا انا 
أهل الج_ة بخلاف العادات ۲١‏ 


ل 5 

: ا العلماء على أن التسبيح أفضل مز من الدعاء 
فى الركوع والسجود ۲٠‏ 

دیث » إذا علونا كيرنا وإذا هرطنا ا 


إل « ۳6 
كون التسبيح فى الأماكن المتخفضة وحيث ما نزل 
العيد ؛؟ 


كون التسبيح والذكر فى الركوع والسجود أفضل 

| من خبر العبد ٠١‏ 

كون الحمد يتبعه التسبيح ۷ 

كونه تعالى أمر بالتسبيج تحمده ور يذلك عن 
الصلوة بقوله (وسبح بحمد ربك الآية) 
7 

مشروعيية الاقتصار على التسبسيح فى الركوع 
والسجود ٩‏ 

وجوب التسبيح فى الر کو وع والسجود عند أحمد 
وأصحابه ٠۹‏ 


التسميع : 1 
إيجاب اسيع ق الصاوة عند أحمد وأصحابه 


14 


اشد الشبادة, الشبادتان: 

بيان ترتيب الأذان بتقديم التكبير ثم الشمادتين 
ثم خطاب الناس ب «حى على الصلوة وحى 
عل الفلاح « o‏ 


لمماحث الكتاب 6 


بيان ترتيب الخطب بتقديم الثناء ثم الشوادتين ثم 
خطاب الناس بقوله اا بعد ». 6م 

تضِمّن قوله تعالى (لو كان فييما آلبة إلا الله 
لفسدةا) معنى التشد ۳ ش 

تقديم الحمد فى الخطب على التشبند 2 


حديث « کل خطية لى تشد لاخ ل يرق 
کون التشبسد إيمانا بالنى ( ص) وكون د عليه 
دعاء له مم 


کون التشمد شرع ف الان الذى هو الإعلام 
دوقت العرأدة ۲٤‏ 

کون التشمد ف تشد الصلوة والخطب دعك 
افتتاحها بالثناء والحمد هم 

كون التشبّد مشروعا فى تشرد الصلوة ۲١‏ 

کون التشد مشر وعا ى الخطاب والثناء ۲٤‏ 

كون التشمد مشروعا فى الخطبة التى هى خطاب 

الناس ۲۲ 

کون التشبد هو الخائمة ۴١‏ 

کون التشمد يتبعه التكمير ۲۷ 

کون التشبد ع إلبية الرب وكون ارب 
هو المعبود ه؟ 

كون التشبد بتضمن غاية العيوديئة المنتبية [ليبا 
أعمال العہد ٣٣-٣١‏ 


| كون «الحمد لله» والتشبد لا بد منهما فى الخطبة 


۷ 


کون الشبادة با يصير مسلما ابتداء م 


كون الشبادة هو الأصل والأساس +*' 

كون الشبادتين خاتمة الثناء فى الأذان والخطب 

كون الشبادتين ركناً فى خطبة الصلوة وهى التشبدد 
Fo e?‏ 

کون الشهادتين فد الدخول فى الإسلام ۲ 

كون الشبادتين مقرو نه بالحمد و التكمير ro‏ 


٠ 7‏ الفبّرس العام لباحث الكثاب 


نك ف الضلوة : 

الأدعية اك رم عة ۳ بعد انفد 1 ٠‏ 

إيجاب التفبد الأخير م ٠‏ ْ 

إيجاب التشبد. الأو ل ۸ 

حديث 2 يتخ ير من الدعاء أعجبه اليه :وم 

دعاء التشد ا يات لله إلخ » 3١‏ 

کون التشبد ناء عل الله ؛ ۰ 

كون التشبد خطبة الصلوة ۲٣‏ 

كون تشد الصلوة ثناء على الحق مشروعا فيه 
التشبد ۲4 

كون التشبد فى تشبد الصلوة بعد افتتاحه بالثناء 
ناوا 

كون السلام على النى (ص) مققدما فى التشبد 
عل السلام عل غيره ۲٤‏ 

کون الشبادتين ركنا فى التشيد + هم 

كو ن الشبادتين فى خطية الحاجة (خطية أبن مسعود) 


۲۳ 

كون الشبادتين فى الخطب المشروعة كخطب الجمع 
وغيروا ٣٣‏ 

ليد" من الشبادة النى ( ص) فى التشيد فى الصلوة 
01 


التكير : 
إيجاب تكميرة الانتقال عند مألك وأحمد ۸ ١١‏ 
بيان ترتيب الأذان بتقديم التكبير ثم الشبادتين ثم 
خطاب الاس ور حى على الصلاة وحى على 
الفلا » fo.‏ 
5 1 
حديث « إذا علونا كيرنا إلخ « م 
قول من قال تفتتم خطءة العيد بالتكمير يفن 
کون التشبد عه التكمير ۷ 
كون الشبادتين مقر ونه بالحمد و التكبير ان 


المواضع ا مشر وع فيبا الكمير 
إذا رقى الصفا والمروة 6م ”:' 
إذا ركب الدابة 4م 

ب إذا علا شرفا ٣٤‏ ۰ 

ب حال ارتفاع العيد ۴ 0 
حيث يقصد الإعلان كالأذان 00 
لق الأعياد ۳ 
فى الأماكن العالة 4م 


التوحيد : 

تضمن حديشالدعاء عند القيام من الليل الخبر ص 
توحيد العبد ۲۲ 

كون التسمية عند الذبح من شعائر التوحيد ٠١‏ 

كون التوحيد والذكر باقبين فى الجمّة يلبمبما أهل 
الجرئة كما يليم الناس النفس ٠ ٣١‏ 

كون الحمد والتوحيد فى خطاب الخاق 

كون الحمد والتوحيد فى سوال الخالق هم 

کون (قل يا أيما الكافرون) إنشاء خير عن 
توحيد الر 7 2 

كون قوله (إياك نعبد وإياك نستعين) توحيداً 


>30 


3 

الثناء الشنى: 

اختلاف العلماء ف وجوب اذکار الصلوة من جنس 
الثناء كالاستفتاح 15 

أدلة فضل جنس الثناء على جنس الدعاء ٠۲ 0١‏ 
١1 1۳‏ 

اشتمال ثناء المشركين على الشرك ١٠١‏ 

شتمال ثناء النصارى على الشرك ١٠١‏ 

اشتمال قوله « الله أكبر كبيرا إلخ» عل الناء على 
الله ۲A‏ 

اشتمال قوله وبحت الم وبحمدك” إلخ « على 
الثناء على الله 5١0١‏ 


إيجاب الثناء ق التشبد والركوع والسجوذ » 
تمق الثزاء: عضول الطلوب: يدون ذه 1 
حصول مقصود السائل للمثى. مع اشتغاله باشناء ٠١‏ 
كون إضافة نوع الثناء إلى الله م 


کون أعلى e‏ الا ف کان اث ثناء ١‏ 


عل أله AY‏ 

کان بعض الثناء يقر به لكان + لا 

كون ترتيب أذكار ا روع والسجود بتقدِيم الشناء 
م د ثم ثم الدعاء متفقًا عليه .م 

کون تشبد الصلوة ثناء عل الحق شرع فيه التشهد 


۲£ 
كون الثناء أحب إلى المنى من مطالب السائلين ١١‏ 
كون الثناء شرع بجحرداً ۹ 
كون الثناء متضمنا لمقصود الدعاء 
كون الثناء المحض لا يشبد فيه المثنى إ لا الله تعالى 
۲۲ 
كون الثناء المشروع يتضمن الإيمان بالله ٠١‏ 
كون الثناء المشروع يفص به المؤمن دون الكافر ۱۱ 
کون الثناء المشروع يستلزم الإيمان بالله ١١‏ 
كون جنس الثناء أفضل من جنس الإخبار ٠١‏ 
کون جنس الثناء أفضل من جنس الدعاء ١١ء ٠۸‏ 
كون المثتى ذاكرا لنفس موب الحق 1804 
كون المثنى يحصل له مقصود السائلء وإتما يتم 
ذلك لمن حصل إيمانه ١8‏ 
کون اليرود والنصارى ایس فى عباداتہم ثناء | لا بعض 
لمأثور عن الأنبياء» وهو كثناء أهل الإيمان ١١‏ 
مشروعية الاقتصار على الثناء فى الاعتدال » 
مطلوب الى معرفة الله وحسته وعبادته ؛١‏ 
الحمد: 


٠‏ إيجاب الصلوة على الي (ص) مع الحمد فى 
الخضة' ٠‏ 


A ٠ 


| 


ار اذام اناعد اكات ا 


تقديم الحمد فى الخطبة على التشسبد 

قدي الحمد فى الفاتحة عل التوحيد َو قله وان 
تعمل وإيساك ستعين ) 5" ١‏ 

حديث «أسألك أن لك المد إلخ» ٠.٠١‏ 

حديث «إنّ الله ليرضى عن العيد أن يأكل الأكلة 


وحمده علا إلخ 4 الا 


حل رث » ل 9 رذى بال لا ا ف4 Mes‏ ا 


TV eo « لله الخ‎ 


حدرث 2 8 بم أهل الجة الس - والتحم. 5371 إلخ « 
(تعايق) الى 


حصول مطاوب السائل بالاعتراف بکونه تعالى 


ستحقا للحمد' 1ن 


| دليل كون الحمد يختم به لقوله تعا! لی (وقضى بينهم 


بالحق وقيل الحمد لله الأية) وقوله ا 
دعواهم أن الحمد له رب العالمين) ٣۷‏ 

س افستاح جمييع الخطب بالحمد دون قيره 
۲۷ 

كون آدم لما خلق عطس وقال « الحمد لله رب 
العالمين » فقال الله « بر حمك ربك » ro‏ 

كون أو لها سمع أدم من الله الرحمة ٣١‏ 

کون ايد أو لما أنطق أللّه به آدم o‏ 

كون الحمد يتبعه التسبيح ٣۷‏ 

كون الحمد قبل السؤال + 

كون « الحمد لله » له الابتداء ro «o‏ 

كون « الحمد لله » والنشبد لا بد منهما فى الخطية 
۲۷ 

کون الحمد مفتاح مناجاة الرب ومخاطية العرأد 4؟ 

كون الحمد والتوحيد مق دما فى خطاب الخلق 

كون الحمد والتوحيد مقدما فى سؤال الخالق هم 

كون الحمد والشناء ا إلى اللؤمن من مطالب 
السائلين + 2 | 

کون للخطب تفتح بالحمد ۴۷ 4م 


fo 


کون خطب النى (ص) تفتتح بالحمد ٠5‏ 

كون السة لمن أكل وشرب أن يحمد الله ۷م 

كون الشبادتين مقرونة بالحمد والتكبير هم 

كون الصلوة تفتتح بالجبر بكلمة « الحمد» دون 
السملة عند الجممور ٠5‏ 

كون الصلوة تفتيم بالحمد 55 4؟ 

كون الصلوة تفتتهم بسورة الحمد عند المسلمين ل 
+a‏ 

كون الاتجة افتتحت بالحمد والرحمة 5+ 

وجوه تقديم الحمد على العبادة المتضمئة فى التشهد 

کون الحمد أوسع العلوم الإلبية 4م 

ت كون الحمد اقا ف الجة اقوله زو آخر دعو اهم 

أن الحمد لله رب العالمين) ٣‏ 

كون الحمد والتوحيد والذ كر من جنس الأقوال 
ليست من العيادات العماسية .م 

_ كون الحمد يفتتم به ويختم به ٣۷‏ 

كون الحمد يكون هق الله ومن الخاق 9 

کون الرب تعالى يحمد نفسه ولا يعيد نفسه +؟ 

كون العبادة بالسجود ونحوه تكليفاً على العيد فى 
الدنا فقط م 


الخطية, الخطب: 

استدلال الصف 7 اقتا خطب العيد 
والاستسقاء بالحمد بحديث « كل أمر ذى بال لا 
بدأ فيه «الحمد إلخ « V۷‏ 

بيان آخذ الفقباء بقول عبيد الله بن عتية فى افتتاح 
خطبة العيد بالتكبير ۲۷ 

بيان ترتيب الخطب بتقديم الثناء ثم الشبادتين ثم 
خطاب. الناس بقوله دأميا بعد» مم 

تقديم الحمد فى الخطب عل التشبّد. ۲١‏ 


. حددثك ١‏ كل خية لس 


ثلاثة أقوال فى افتتاح خطبة الاستسقاء 

القول بافتاحبا بالاستغفار ۲۷ 

القول بافتتاحبا بالتكبير ۲۷ 

القول بافتتاحبا بالحمد ٣۷‏ 

فيها ا إلخ» r‏ 

ذكر من أوجب ذكر النى. (ص) فى الخطبة مما 
بالضلوة وإما بالتعييد ‏ +؟ 

ذكر من افج مع الحمد ذكر 
الخطية بالصلوة عليه ٣٣‏ 

عدم النقل عن 0 (ص) افتتاح خطبه بغير الحمد 


يف 


النى (ص) ف 


قول عبيد الله بن عتبة فى افنتاح - خطمة العيد 
بالتكبير ۲v‏ 

کون افتتاح الخطب بالبسملة وإن لم تكن قرآنا +5 

كون البسملة لا يجبر بها فى الخطب ١١‏ 

كون التشبد خطة الصلوة ٣٣‏ 

كون التشهد فى الخطب بعد افتتاحما بالحمد والثناء 


م 
کون « الحمد لله » والتشمد لا تاهما ق الخطية 
۷ 


كون الحمد و التو حید ا ف خطاب الخلق 
۲٤‏ 
کون خطب الجمعة والاستسقاء والعيد والحج وغيرها 
كلما تفتح بالحمد ۲۷ ٠‏ 
کون خطب النى (ص) تفتتح بالحمد. 55 55 ۲۷ 


۲١ كون الشبادتين خاتمة الثناء فى الأذان والخطب‎ ٠ 


کون الشادتين وكا فى الخطب مم 
كون الصواب إيجاب ذكر النى (ص) فى الخطبة 
بالتشبد "5 . 


الدعاء : 

آيات وصف الكفار بتضرعهم إلى الله عبد 
الحاجة ثم نسيانهم ذلك بعد قضائها ٠١‏ 

أدلّة فضل جنس الثناء على جنس الدعاء ٠١ ,١‏ 
4۸ ۱۹ 

کر الأدعية النبوية فى آخر ااصلوة ° 

إيجاب الدعاء بعك .التشبسد 5 

تضمن قوله « وجبت وجبى إلخ» الدعاء والإخبار 
۸4 

تفسير قوله زنس ما کان يدعوا إله{ ۱۷-۱۹ 

حديث آداب الدعاء > 

حديث أجوب الدعاء جوف الليل الآخر ودبر 
الصلوة 5 

مد يثك «أسألك بان لك الخد إلخ » ٠١‏ 

حدیث « أفضل الدعاء الحمد لله» ٠١‏ 

محدیث « أفضل ما قلت آنا والنبيون إلخ» ۳ 

سل رث تأمية المشركين ...إلا شريكا هو لك» 
۱۲ 

حديث «ثم يتخير العيد من الدعاء أعجيه إله» 
Fo «f‏ 

حديث دعاء الاعتدال « اليم باعد ہنی إلخ « Vv‏ 

حديث دعاء الاعتدال « فاذا قال سمع الله لمن حمده 
فقولوا رينا ولك الحمد» ۷ ١١‏ 

حدرث دعاء السجود «لك سجدت إلخ» 4 ۳۰ 

حديث دعاء ليلة القدر « اليم إتك عفد إلخ» 
1-۰ . 

حديث دعاء المكروب « لا إله | لا الله العظيم ال حليم 
إلخ» 1۱ 

حديث طلب إعانة الله عل 7 وشكره وحسن 
عادته ۱6ء ۱۸ 


حديث «عجل هذأ» ٤ء ۲٤‏ 


حديث القول مثل قول المؤذن ۱۲ 

حديث ما يقال عند العطس وتشميت العاطس دم 

دعاء الاستماذة من أربع بعد التشمد 4 

دعاء الاستفستاح يقوله «الأسبم بأعد بنى وبين 
خطایای إل“ ل f° MY‏ 

دعاء الاستفتاح بقوله «سيدانك الوم ويحمدك 
إلخ» ١‏ 

دعاء الاسنفتاح بقوله « وجلبت وجسوى إلخ» 
و«إن صلاتی ونسكى إلخ » 1 

دعاء اشد » اتات شه إلخ 1 

الدعاء الواجب هو المعين ه 

دعاه يوم عرفة ۲ 

شدة اضطرار العبد إلى هداية الصراط المستقيم 
A‏ 

عدم وجوب جنس الدعاء من أذكار الصلوة مفرداً 
4 4 

فضل الذ كر على الدعاء ١١‏ 

قول أيوب (ع) (إمسنى الضر -الآية) ٠١‏ 

قول بعض الساف « لد بورك لك فى حاجة إلخ » 


10 


د قول بعضهم «إئه ليكون لى إلى الله حاجة فأدعوه 


فيفتح لى من باب معرفته إلخ» ٠١‏ 
كون الإخبار أفضل من الدعاء ودون الغياء 
كون انتفاع بعض الناس بالدعاء لبعض حاله أكمل 


¥< ارا 


18 

كون انتفاع المبتم بطلب الرزق والنصر بالدعاء أكثر 
1۸ 

كون الاهتمام بجاب المنفعة ودفع المضرة صارفا 
للذاعى عن. غير ل يل 


كون تر قيب أذكار الركوع والجود تقديم العاء 


ثم الإخبار : الدعاء متفقا عله ٠.‏ 
0 الثناء مضه نا لمقصود الدعاء 3 


3 الفبرس العام لمباحث الكتاب 


كون دعاء أم القرآن (امدنا الصراط المتقيم- 
الآيات) دعاء راتا فرضا متكررا بتكرر 
الصلوات ۲۸ 

كون دعاء إاهدنا الصراط المستقيم) جامعا لكل 

مطلوب من حصول كل منفعة ودفع كل مضرة 

وق : 

کون دعاء (اهدنا الصراط المستقيم) فرضا على 
العياد ٤۲‏ 

كون الدعاء جائزا فى الملوة ه 

كون الدعاء دير الصلوة أجوب + 

كون الدعاء لا يستلزم الإيمان باه ١١‏ 

كون الدعاء لم يشرع إلا مع الثناء ٠‏ 

كون الدعاء لم يشرع فى القعود قبل التشبد » 

كون الدعاء للنى (ص) مقدماً على الدعاء لغيره 
۲٤‏ 

كون الدعاء يتضمن من معرفة الله ما هو أنقع 
للداعى من مطلوبه ٠١‏ 
كون الصلوة على الى (ص) شرعت مع الدعاء 


ا 
كون الصلوة على النى (ص) مقدمًا على الدعاء 
إنا دعا 4؟ 


كون الصلوة على التي (ص) من جنس الدعاء وهو 
أول بالمؤمنين من أنفسيم ۲۲ 

كون القراءة أفضل من الذكر والدعاء ۳١ء‏ ها 

كون المؤمن لا يترك الإقبال على الله بعد قضاء 
حاجته ۱۷ 

کون نفس الداعى مشتغلة بحاجته عن غَيرها ٠١‏ 

كيف تضمن دعا إاهمدنا الصراط المستقيم) 
حصول الرزق والنصر ٤١‏ . 7 

لكأن دعاء (امدنا الصراط المتقيم) فرضا 
عل العبد fr‏ 

ما يقول من تمر من الليل ۲ 


rr 


وجوب دعاء الفاتحة بعد الثناء ۽ 

الذكرء الأذكار: 

آية الغابة من الخلق إوما خلقت الجن والإنس ‏ 
الآية) ٠١‏ 

أدنى أنواع الأذكار دعاء العيد ۲ 

أفضل أنواع الأذكار الثناء على الله ۲ 

أفضل آنواع الذكر ما كان من جنس سورة 
الإخلاص وآية الكرسى ۲ 

أنواع الأذكار الثلاثة ۲ء ۹ء ۲٣‏ 


٠‏ إيجاب أذكر الصلوة عند الأئمّة م وذ 


تقديم الذكر على الدعاء والسؤال ۲ 

حديث « أفضل الذكر لا إِله إلا الله» ٠١‏ 

حديث «أضل الكلام بعد القرآن أربع إلخ» ^ 
¥ رين 

ندع وك الات ت الاي رب ارت 
والأرض إلخ» ١‏ 

حديث الذكر الجامع لأنواع الذكر اللاية ۲۱ء ۲٣‏ 

حديث فصل « سبحأن الله ویحمده » ؟؟ 

خدیت « من شغله ذكرى عن مسأاتی إلخ » ديل 

رث « من شغله قراءة القرآن عن ذكرى ومسألق 
إنخ » IF‏ 

السؤال بعد الذكر المحض ؛ 

فصل الذ كر على الدعاء ۳ 

فضل القراءة على الذ كر ٠١‏ 

کون ابتداء الامتثال بقوله (وسبح بحمد ربك) 
بقول المصلل « سبحانك. اللبم إلخ» أولى ٣۲‏ 

كون الاستفتاح ب «سبحاتك اليم إلخ » امتثالا 
لأمره تعالى (وسبسح يحمد ربك) ٣۲‏ 

كون ترتيب أذكار الركوع والسجود بقديي الثناء 
ثم الإخبار تم الدعاء مشفق عليه -؟ 


الفبرس العام لمباحث الكاب 00 


كون التوحيد والذكر باقيين فى الجتة يابمبما آمل 
کون التوحيد والذكر من جنس الأقوال ليست من 
الصادات العملية تالسجود وره 5 


الذكر الأول عل الآخر ۳ 

كون الذكر أحب إلى المؤمن من مطالب السائلين 
14 

کون ذكره تعالى بأسمائه وصفاته مطلوبا لنفسه 
ع1 

کون ذكره تعالى هو الغاية التى لق ليا الخلق ٠٤‏ 

كون الذكر فى الر كوع والسجود والاعتدال أفضل 
٤‏ 


كون الذكر المحض لا يشاب بذكر الاتسان ۲۲ | 


كون الذكر والتسبيح فى الركوع والسجود أفضل 
من خير العبد ٠١‏ 

كون القرامة أفضل من الذكر والدعاء ١١‏ 

کون (قل هو الله أحد) عض ذكر الله ٠‏ 

كون جرد ذكر الله أفضل نما ذكر فه للق 

كون محرد صحة إسناد بعض الأذكار لا يستلزم 
فضله على غيره ۱+ م 

لا بد فى ابتداء السلوك من ذكر الإنسان rr‏ 

ليس إيجاب أذكار الصلوة من مفردات أحمد ۹ 


مواّة أوّل استفتاح « سبحانك الم ويحمدك . 


إلخ» بأفضل الكلام «سبحان الله ويتحملده 4 
۲ : 

النوع المتوسّط الإخبار عن العيادة 07 ٠١‏ 
وجوب فل .الذكر على المسألة + 


| الذنوب: 
| كون تارك المأمور بعد قضاء حاجته من أهل الذنوب 


¥ 


کون حديث « اليم ياعد » أصمح روأية من ش الرزق والنصر: 


کون حاجة العراد إلى البدى أعظم من حاجتهم إلى 
الرزق والتصر ٤١‏ 1 

كون دعاء (أمدنا الصراط المستعيم) يتضمن 
الرزق والنتصر ٤۲‏ 

كون البسدى التام يتضمن حصول الرزق والنصر 


4 


ظ ار كوع والسجود : 


حديث «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو 
ساجد » 0 

حديث «إتی نيت أن أقرأ القرآن راكما أو 
ساجداأ» 1 


ْ حديث دعاء الركوع والسجود لكر کت و 


«لك بجدت إلخ» ۱۹ء ١؟‏ 
عدم مشروعية الاقتصار على الدعاء فييما ٠‏ 
كون ترتيب أذكار الركوع والسجود بتقديم الثناء 
ثم الاخبار ثم الدعاء مشّفقا عليه ۲٠‏ 
كون الذكر والتسبيح فى الركوع والستجود أفضل 


من خير العيد ٠١‏ 


كون فضل الفاتحة على غيرها من الكلام أعظم من 


فضل الركوع والسجود ع سائر أفعال الخضوع 
tr‏ 1 
مشروعة الاقتصار على التسميح فيبما ۹ 
السئةء السنن: 
إطلاق السمّة .عل ما لا يجوز تركه عند المالكية 
3 


۱۲ الفبرس العام 


كون افتتاح الصادة سورة «الحمد» ع متواترة 
Ye‏ 
كون بعض السنن واجة عند المالكينة ۹ 


السؤالء .السائل » المسألة : 

إذا كان مطلوب السائل ما هو حبوب الرب فهو يدوم 
1۸ 

إضافة نوع السؤال إلى العبد ۸ 

تضمن قول أيّوب (ع) (مسسنى الم 
سؤال الرحمة ٠١‏ 

حديث «من شغله قراءة القرآن عن ذكرى ومسألق 
إلخ» 1 

- حصول مقصود السائل للمثنى مع اشتغاله بالثناء 
16 

ذم الكفار بإعراضيم عن الله بعد حصول مرأدهم 
مله ٠١‏ 

ذم الله من لم يطلب إلا الدنيا فى قوله لفن 
الناس من يقول ربنا آتنا فى الدنيا- الآية) 
1۸ 

سؤال الرزق والعافية يشترك فيه المؤمن والكافر ١١‏ 

سؤال الله التوبة والإعانة على ذكره وشكره وحسن 
عبادته ۱۸ 

سؤال الله الرزق والنصر 1١‏ 

كون الحاصل للسائل من محيوب الرب” قد يدوم 
16 

كون الحاصل للسائل من محبوب لارب لا يدوم 
غالبا ٠١‏ 

كون الحمد قبل السؤال ٣‏ 

کون الحمد والتوحيد مقدما فى سؤال الخالق هم 

كون السؤال بعد الذكر المحض ۲ 

كون السؤال وسيلة إلى حصول الناية المقصودة ؛١‏ 


ر- الآيق 


کون السائل إن حصل له محبوب الرب فهو بالعرض 
1۸ 
كون ااسائل يبرد إذا حصل سؤله ٠١‏ 
لله 4 ۸ 
كون السائل يعرض عن الله إذا حصل مراده ٠١‏ 
کون الكفار يسئلون الله فعطييم ١‏ 


الشرك: 
انلاء اناس فى 
يعلمون ۱۷ 
كون تارك المأمور بعد قضاء حاجته من أهل الشرك 
الأصغر ۱۷ 

كون الشرك الأصغر شرك فى الر ية أو ق 
الإلة ١۷‏ 

كون الشرك الأصغر يبتلى به غالب الخلق ٠١‏ 

الشفاعة : 

حديث الشفاعة ؟ 

الصر اط المستقيم : 

تعريف جامع للصراط المستقيم عن العلامة ابن 
القيسم (تعلق) ١‏ 

كون الإنسان يخرج بجبله وظلمه عن الصراط 
استقيم إن 1 يحصل له العلم المفصل والعدل 
الق + 

کان تيد ا اط المستقيم باثقرآن ء والإسلام . 
وطره ى العبودية» رما 5:١‏ 

كون حاجة الإنسان إلى هداية الصراط المستقيم 
ضرورية ف سعادته ونجاته بخلاف الحاجة إلى 
الرزق والنصر © 

كون دعاء أم القرآن هو طلب ه.دإية الصراط 


۴۸ سايم‎ ١ 


الغبر س العام لمياحث الكتاب ۴ 


کون الصراط المستقيم موصوفنا بالقرآن» والإسلام » 
وطريق العبودية , وبغير ذلك ١؛‏ 

كون المحروم من هداية الصراط المستقيم لما 
من المخضوب عليهم وإما من الضالّين ۲۸ 

كوه لا نجاة للعبد من العذاب ولا وصول إلى 

٣۸ السعادة إلا بالبداية إلى الصراط المستقيم‎ ٠ 

لما أخير سبحانه فى سورة الفتح بضرورة هداية 
نفس الى (ص) إلى الصبر اط المتقيم فكيف 
حال غيره فى ذلك 4 

معنى « الصراط المستقيم » فعل المأمور واجتسناب 
المحظور من ءلم وعمل فى كل وقت ۲۹ 


الصلوة : 

اختلاف العلماء فى وجوب الثناء فى الصلاة ٠١‏ 

اختلاف وجوب دعاء الاستفتاح فى الصلوة ١6‏ 

افتتاح الصلوة باجېر بكلمة « الحمد » عند الجمبور 
Ye‏ 

إيجاب التحميد فى الصلوة عند أحمد وأصحابه ١4‏ 

إيجاب التسبيح فى الركوع والسجود عند أحمد 
وأصحابه ۹ 3 

إيجاب التسميع فى الصلوة عند أحمد وأصحابه 
1 

إيجاب تكبيرة الانتقال عند مالك وأحمد وأصحابه 
4۸ 1۹ 

حديث « قسمت الصلوة بينى وبين عبدى إلخ » 
A‏ ۳ 

حديث كون الصلوة وضعت على التكبير إذا علا 
والتسبيح إذا انخفض 4" 

فضل الصلوة على قراءة القرآن ١١‏ 

فضيلة القراءة على الصاوة وقت النبى مطلقا ٠١‏ 

كون التشبد خطبة الصلوة 5 

كون الشراد:ين رکا فى خطية ا ۳" 


كون الصلوة والقراءة عملا من الأعمال فافتتحت 
بالتسمية 5١‏ 

كونه تعالى أمر بالتسبييح بحمده وعبر بذاك عن 
الصلوة فى قوله ل( وسسسم سعد ربك الآية6 
ناذا 

وجبوب دعاء الفاتحة بعد ااثناء ف الصلوة ه 


ذكر من أونعت دك ر النى 8 ق الخطية لما 
بالصأوة عليه ا بالتشبسد فا 

ذكر من أوجب ذكر النى (صص) فى الخطية بالصلوة 
عليه ۲۲ 

کون السلام على.النى (ص) مقدمنا على اللام ٠‏ 
عل ؤيره 1" 

كون الصلوة على النى (ص) شرعت مع الدعاء ؛؟ 

كون الصلوة على النى (ص) مقدما على الدعاء 
إذا دعا 4؟ 

کون الصلوة ة على 3 (ص) من جس الدعاء ۲4 

كون كل عبد عند القدرية معه ما يحصل به 
الطاعة والمعصية و؟ 

العنادة » العبو دية: 


تفسير الصراط المستقيم بطريق العبودية 4١‏ 


قيام الأبرار بالواجب من العبادة فقط ٠۷‏ 

قيام المقربين بالواجب والمستحب من العيادة  ٠١‏ 

کون الأذان ذكر الله يقصد به الإعلام بوقت العرادة 
وفعلبا ۲۲ 

كين أهل الجنة يلبمون الذكر فى الجثة بخلاف 
العرادات العملينة م 

كون الداعى قد يحصل له بالدعاء من عأ له ٠6‏ 


٤‏ الفبرس العام لمباحث الكتاب 


كون العبادة بالسجود ونحوه قکایتا على العبد فى 
الديا فقط ۳۹ 


كون العيادة المحضة لا يد غل يها ذكر الإنسان نف ظ 


كون العبادة هى الناية التى حلت ليا الخلق ؛؛ 
كون العبودية الحاصلة للداعى أنفع له من مطلوبه 


39 


لا بد من عمادة المؤمن لله تعالى بعد قضاء حاجته ٠‏ 


19 
الفاتحة. سورة الحمدء أم القرآن: 
الأمر يالدعاء الممين فى الفاتحة ه 
وعدي التوحد تى الفائحة ٠5‏ 
تقديم ذكر المقصود على ذكر الوسيلة فى الفاتحة ١6‏ 
جمع قوله (إيَاك نعبد وإيّاك نستعين) الغاية 
والوسيلة ١١‏ 


حلجة سالك الصراط المستقيم إلى خلق العلم والإرادة | 


ی قليه فى جميع المأمورات والمنبسيات ی أوقاتها 
fA‏ 1 

حديث « إذا قال العيد (الحمد لله رب العالمين» 
قال الله «حمدنى عدى>»» 5:8 

ححديث « وجوب قراءة الفاتحة فى كل ركعة » م 

كون اتنتاح الصلوة بسورة الحمد سنة متواترة 
وواجياً E‏ اللمين کلہم ro‏ 

كون أول القاتحة (الحمد لله) وآخر ما للرب” 
(إباك تعبد) ينعى التشيد ١۳ے‏ 

کون «الحمد لله » مقصوداً لنفسه والتمية لاجله 
اف 

کون دعا آم القرآن (اهدنا الصراط المستقيم 
-الآيات )» دعاء راتا ب متكرراً بتکرر 
الصلوات ٣۸‏ 

كون دعاء أم القرآن هو طلب هداية الصراط 


YA المستفيم‎ 


کون العيد مضطراً دائما إلى مقصود دعا أم 
القرآن ۴۸ ` 

كون الفاتحة افتتحت بالحمد والرحمة هم 

كون الفايسة لا يقوم مقامبا غيرها أصلا ٤٣‏ 

كون فضل الفاتحة على غيرها من الكلام أعظم من 
فل الركوع والسجود على سائر أضال الخضوع 
er‏ 

كون نصف الفاتحة ثناء وتصقا دعا + 

وجه الجبر ب « الحمد لله » والإخفاء بالتسمية ++ 


الفاضل والمفضول : 

کون محرد صحة إستاد بعش الأذكار لا يستلوم 
فضله على غيره م 

کون الفضول قد يكون أحانًا أفضل 1۳ 

0 

عقيدة القدرية فى عدم افتقار العبد فى حصول 
الامتداء ني يم 


لا فرق عندهم بين المؤمن والكافر فى حصول الاهتداء 
7 


القرآن : 

تفسير « الصراط المستقيم » بالقرآن 1+ 

حديث « أفضل الكلام بعد القرآن أربع » 4 
rr‏ 


عل إقل هو الله أحد) ثلث القرآن ۲. ¥ 


فضل (قل هو الله أحد» على (قل يا أا 


الكافرون) ۲١‏ 
كون اقنتاح الخطب بالبسملة وإن لم تكن قرآنا 
۳ 


كون البسملة من القرآن ۴ 


الغبر س العام لمباحث الكتاب 16 


كون (قل هو الله أحد) أمرا بقول ما هو صفة 
الرب ,5١‏ ؟؟ 

كون (إقل يا يبا الكافرون) أمرا بقول ما هو 
إنشاء الخبر عن توحيد الرب ٠١‏ 

كون قوله «تبارك اسمك وتعالى جدك» من 
القرآن ۲۹-۲۸ 

القراءة ‏ القارئ : 

حديث «من شئله قرا القرآن عن ذكرى 
ومسألی إلخ» عو اله 

غضل القراءة على الذكر 1۴ 

فل القراءة على الذكر والسؤال 07 0 

فضيلة القراءة وقت التهى على الصلوة مطلقاً 

0 E OE 

كون الصلوة والقراءة عملا من الأعمال فأفتح 

بأل مية لف 

الكتب : 

الإقساح لابن رة ارا 

الكواكي الدرارى فى تريب مسند الإمام أحمد على 
أيواب ف 451 


کون الداعى قد يحه.ل له بالدعاء من معرفة الله 
ويه 16 

كون معرقة الله الحاصلة للداعى أنقع له من مطلوبه 
1 

المقاصد والوسائل : 

تقديم المقاصد فى القصد والقول على الوسائل 1 

کون «إلمد له»ه مود | له والتسمية وسيلة 
إله " 


البداية , الاهتداء : 


إيراد القائل بأنّه لا حاجة للمبتدى إلى تكرار 
طلب البداية مرل (امدنا الضراط المستقيم) 
والجواب عه ۴۹٩‏ 

تخطة من أجاب بان المطلوب من طلب البداية 
دوام البدى ۴۹ ١‏ 

حاجة العبد إلى دوام البداية إلى العلم المفصل 
والإرادة المفصلة فى كل وقت لا فى وقت واحد 
فقط ٤١‏ 

حصول هدى الميان عن الرسول فى كون القرآن 
والإسلام والرسول حا .؛ 

زعم القدرية أن العبد لا يفتقر فى حصول الامتداء 
بل كل عبد عندهم فمعه ما يحصل به الطاعة 
وال معصية ٣۹-۲۸‏ 

غلبة العببات والشبوات على أك النفوس >٠‏ 


| كون الإنسان سعيداً بعد الموت إن كان من أهل 


البداية ١ء‏ ؟؛ 

کون الإنسان يموت شبيداً إذا قتل إن كان من أهل 
البداية فيكون القتل من تمام النعمة عليه 2: 

کون جرئينّات الدين تحار فى كثير منها أكثر عقول 
الخلق >٠‏ 

كون حاجة العباد إلى البدى أعظم من حاجتهم 
إلى الرزق والتصر ۲> 

كون العبد مفتقراً دائما إلى هداية الصراط 
المستقيم ام وم 

كون القدرية لا يفرقون بين المؤمن والكافر فى 
حصول البداية و؟ 

كون المحروم من هداية الصراط المستقيم إما 
من المخضوب عليهم وإما من الضالين ۲۸ 

كون المؤمن عند القدرية من لم يخص الله يبدى 
حصل به الامتداء ۴۹ 


0000 الفبرس العام لمباحث الكتاب 
كون هداية الصراط المستقيم لا يحصل إلا ببدى | كون البدى المجمل لا يغنى العبد بذون حصول 
اله لقوله (من يبدى الله فهو المبتد-الآية) ٠١‏ | البدى المفصل فى فبل الجرئيات > 
كون البدى التام يتضمسن حصول الرزق والنصر | لا نجاة. للعبد من العذاب ولا وصول إلى السعادة 
1 إلا بالبداية إلى الصراط المستقيم ٣۸‏ 
تم الفبرس العام 


جواب المصكف 
عن استفتاح الصلوة هل هو واجب أو Ea‏ 
(منقول من فتاويه ج ۱ ص ۷۳ كما أشرنا فى مقدمتنا) 

| فى استفتاح الصلوة هل هو واجب أو مستحب» وما قول الملماء فى ذلك ؟ 
الجواب : الاستفتاح عقب التكبير مسنون عند. جمهور الأئمّة » كأبى حنيفة » والشافعى, وأحمد» كما . 
ثبت ذلك فى الأحاديث الصحيحة . مثل حديث أبى هريرة المفق عليه فى الصحيحين : قال قلت : يا 
رسول الله ء أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول ؟ قال : أقول « الام باعد نی ...» وذكر 
دعاء. فبين أن النى صل الله عليه وسام كان يسكت بين التكبير والقراءة سكوتا يدعو فيه . 

وقد جاء فى صفته أنواع » وغالبها فى قيام الليل. فمن استفتح بقوله «سبحانك اللَم وبحمدك , 
وتبارك اسمك ؛ وتعالى جندك ء ولا إله غيرك » فقد أحسن . فاته قد ثبت فى صحيح مسام أن عمر 
كان يجهر فى الصلوة المكتوبة بذلك. وقد روى ذلك فى السئن مرفوعا إلى الي صل الله عليه وسلم . 

ومن استفتح بقوله « وجسبت وجبى ... إلخ» فقد أحسن. فإنه قد ثبت فى صحيح مسلم أن النى' 
صلى الله عليه وسلم كان يستفتح به. وروى أن ذلك كان فى الفرض» وروى أنه فى قيام الليل . 

ومن جمع ينما فاستفتح ب «سبحانك اللبم وبحمدك ... إلخ» وب « وجسبت وجبى» فقد 
أحسن. وقد زوى فى ذلك حديث مرفوع . 

والأول اختيار أبى حنيفة وأحمدء والثانى اختيار الشافعى» والثالك اختيار طائفة من أصحاب أبى 
حنيفة» ومن أصحاب أحمد؛ وكل ذلك حسن بمنزلة أنواع التشبدات» وبمنزلة القراآت السبع» الى 
يقرأ الإنان منها بما اختار. ' 

وأما كونه واجباً فمذهب الجمهور آنه مستحب وليس بواجب . وهو قول أبى حتيفة» والشافعى » 
وهو المشبور عن أحمد. وفى مذهبه قول آخر يذكره بعضبم - رواية عنه- أن الاستفتاح واجب» 


والله أعلم : 


